وفى الذكر نحو من مائة فائدة : 
إعيداها :انه ايظر د الكتطان و فمعه ويكددتة! 
الثانية : أنه يُرضي الرحمن عز وجل . 
الثالثة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب . 
ا 
السابعة : أنه يَجْلبٍ الرزق . 
الثامنة : أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنّضرة . 
التاسعة : أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام» وقطبٌ رَحى الدين» 
ومدار السعادة والنجاة» وقد''' جعل الله لكل شيء سببآ, دجيل سين 
المحبة دوا م الذكر؛ فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فَليَلْهَجْ بذكره» 


رضى الله عنه. 
0 اختلف الأثمة في أحاديث هذه الترجمة» وصسّح هذا الحديث- 
منها ‏ ابن حبان (/811)» والحاكم .)549/١(‏ ولم ير ابن معين نه ناساة 
كما في «تاريخه» (5؟/ ١58‏ - رواية الدوري) -. 
ا أبن عديّ في «الكامل» (5/ )١6‏ ممًا يُنكر من حديث دراج. 
)١(‏ (ت) و(ق): «فقدة. 
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فإنَا'' الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم» فالذكر باب المحبة» 
وشارعها الأعظم؛ وصراطها الأقوم”" . 

العاهة: الرويو الواقه فو اتعلة تن الت الاخياة1 تعد الداكانة 
يراف ولاسييل للعانن ع اندر إلى مقاء الاكعيتان» كنال سيل للفاعد 
إلى الوصول إلى البيت . 


الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل» فمتى 
أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه”" في كل أحواله» 
فيبقيٍ الله عز وجل مَمرّعه وملجاه» ومّلاذه ومّعاذه» وقبلة قلبه» وَمَهْرَنَه 
عند النوازل والبلايا"" . 

الثانية عشرة: أنه يُورئه القّرْب منه؛ فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون فَزْيُه 
منه» وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. 

الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابآ عظيماً من أبواب المعرفة» وكلما أكثّر من 
التاكر]زذاد مك غ070 , 

الرابعة عشرة : أنه يُورئه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله؟؛ لشدة استيلائه على 
قلبه» وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل؛ فإن حجاب الهيبة رقيق 


)١(‏ (ت): «فإنه». 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» )57١-5157(‏ للمصئّف . 
(9) (إليه») من © و(ق). 

(:) (ت): «والبلاء». 

(6) الفائدة الثالثة عشرة ساقطة من (ت). 


عاك 


في قلبه . 
الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى : ©« فَادذون 
أذ هدك 4 [البقرة: 1157 . 

ولو لم يكن في الذكر إلا”'' هذه وحدها لكفى بها فضلاًٌ وشرفاً . 

وقال النبي يلد فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : 56000 
نفسه ذكرته في نة نفسي » ومن ذكرني في ملأذكرته في ملأخير منهم)”") 
السادسة عشرة : أنه يورث حياة القلب» وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية 
قدسش الله روحه يقول: الذكد للقلب مكل الماء للسمك” © +.فكيف يكون 
خال السيدك إذا فاق الهاء ا 
السابعة عشرة: أنه قُوتُ القلب والروح؛ فإذا فقّده العبد صار بمنزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين فوته . 

وحضرث شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجرء ثم جلس يذكر 
الله تعالى إلى قريب من انتصاف ع ثم التفت إليّ وقال: هذه 
غدوتي» ولو لم أَتَعْدَ هذا الغداء لسقطت قو تِي» أو كلاماً قريباً من هذا . 


وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعدٌ 
بتلك الراحة لذكر آخرء أو كلاماً هذا معناه. 


)١(‏ «الذكر إلا» ساقط من (ت). 
(0) تقدم تخريجه (ص:807). 
فرع انظر: «التحفة العراقية») )0 0١‏ مجموع الفتاوى). 
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الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من 51 كما تقدم فئن 
الحديث . 

وكلّ شيء له صدأء وصدأ القلب الغفلة والهوى» وجلاؤه الذكر 
والتوبة والاستغفار» وقد تقدم هذا المعنى”" . 
التاسعة عشرة: أنه يَحْطْ الخطايا ويُذْهِبها؛ فإنه من أعظم الحسنات» 
والحسنات يُذهث السيفات. 


العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ؛ فإن الغافل 
ننه وبين اللهغز وجل وخشة لاتزول إلا بالذكن: 

الحادية والعشرون: أن ما يَذْكر به العبدٌ ربّه عز وجل من جلاله وتسبيحه 
وتحميذده» يُلكة بصاحيه عند الشدة؟ فقد روى الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في «المسند» عن النبي كل أنه قال : (إِنَمِمَاتَذْكْرُونَمِنْجَلالٍ الله عز 
وجل » من التهليل والتكبير والتحميد. يتعاطفنَ حول العَرْشٍ ) لهنّ دَويٌّ 
كدَويٌّ التّخل» ُذَكَرْنَ بصاحبهنٌ» أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يُذكُرُ 
ااا هذا الحديثت أو معنا 


220 كذا في الأصول»ء بالألف الممدودة. 
(0) انظر: (ص: 95). 
(9) أخرجه أحمد (5/ "/71)» واب ماجه »)378٠09(‏ والبزّار )١99/4(‏ وغيرهم 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
وصححه الحاكم )0507/١(‏ على شرط مسلم» ولم يتعقبه الذهبي. 
وصحّحه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (9/ 197). 


4/ 


الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعف إلى الله تعالى» بذكره فى الرخاء - 
قوقهافي الشثة): وقد عخاء نك محناء:" أن العية المطيع الذاكر به تمالئ إذا 
أضايته شّدّة: أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة : يارب! صوتٌ 
معروفٌ من عبد معروفٍ . 


والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعاه أو سأله قالت 
اللاكة :رار ا أضوت كر عن 7 
الثالثة والعشرون : أنه منجاةٌ منْ عذاب الله تعالى» كما قال معاذْ رضي الله 
مناه يعجو درق مزفوفات: «ما عمل آدمى عملاً أنجى له من عذاب الله عز 
وجل من ذكر الله تعالى»)”'' . 
الراعة :والعشرون أنه سوب زول"( الوذكينة: «وضيان الراحمة» 
وحفُوف الملائكة بالذاكر» كما أخبر به النبي كله . 
الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة» 
والكذب» والفحشء» والباطل؛ فإن العبد لابدَ له من أن يتكلم» فإن لم 
يتكلم بذكر الله تعالى» وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو 


6 رحن د فضيل الضبى فى «الدعاء») (486))» ومن طريقه ابن ف شيبة 
فى «المصنف» (04/10:_ 081١‏ و(18/ 77# 08784 وعبدالله بن أحمد 
في «زوائده على الزهد» .»)3١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» ("/ 57 7) 
عن لمان الفارسن رين اش 7 1 
وإسناد الضبيّ صحيمٌ عال. 
(؟) تقدم تخريجه (ص:85). 
(0) (ح) و(ق): «تَوٌل). 
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ببعضها”'' ؛ فلا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى . 
والمشاهدة والتجربةٌ شاهدان بذلك؛ فمن عوتد لسانه ذكرَ الله 0 

للهألسائه عن الباطل واللغو'' '» ومن يَبِسسَ لسانّه عن ذكر الله تعالى تَرَطبَ 

بكل باطلٍ ولَعْوِ وفخش» ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

السادسة والعشرون: أن مجالسَ الذكر مجالسٌ الملائكة,» ومجالسَ 

اللقو :و العفلة مجالية القياط ا ملعك اعد أعجييها إلنه :تواولاهنا 

00 

السابعة والعشرون نه لد معد الذاكة دقرم شيعه حايية وهذاهو 

المبارك أينما كان» والغافل واللاغى يشقى بلغوه وغفلته» ويشفى به 

مجالسه . 


4 


الثامنة والعشرون : أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة؛ فإِنْ كل 
مجلس لا يَذْكدُ العبدٌ فيه ربّه تعالى كان عليه حسرة وترَةٌ يوم القيامة ا 

التاسعة والعشرون : أنه مع البكاء في الخلوة سببٌ لإظلال الله تعالى العبدَ 
يوم الحَرٌ الأكبر في ظِلّ عرشه» والنامن في حَرٌ الشمس قد صَهَرَنهُم في 
الموقفء وهذا الذاكرٌ مُسْتَظلَ بظل عرش الرحمن عز 


(0) (م) و(ق): «بعضها». 

)١(‏ «واللغو» من (ح) و(م) و(ق). ه 

(*) كذا في (ح) و(ق)» ولم ترد هذه الفائدة في (ت) وجعل بدلها الفائدة التاسعة 
والعشرون» وفي (م) بعلت الفائدة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون كل 
منهما موضع الأخرى . 


19 


0010 

م 
الغلاثون: أن الاشتغال. به سبت. لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي 
لسائلين؛ ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله وَكة : 


«قال الله : من شغله ذكرى غن مسألتى أغطيته أفضل ما أغطى 
الا 77 


العامة والعتشو آنه اتن السناداكغ وهونهن اجلها وأنفئني؟ :نان 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من 
أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية 
المشقة ويل لا كه ذلك 


)١(‏ الفائدة من (ح) و(ق)»: ووقع في (ت) بدلاً منها: «أنه يشتهر بين الخلق بمحبته»!» 
ونّقلت هذه الفائدة في (ت) و(م) إلى الفائدة الثامنة والعشرون» كما تقدم بيانه . 
(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,)١١١/0(‏ وه«خلق أفعال العباد) 
(6545»» والبزار )١151//1١(‏ وغيرهما. 
وأورده ابن حبان في «المجروحين) )”15/١(‏ في ترجمة راويه 
«صفوان بن أبي الصهاء + وقال: «هذا موضوع, مارواه إل هذا الشيخ». 
وتبعه ابن الجوزيٌ فأورده في «الموضوعات» .)47١/9(‏ 
ونُوزعا في ا ابن حجر في أماليه» ‏ كما في «اللالىء 
المح ف 08190ب زكر كرح الشيوظى. 0ه شؤاعة قد بنع 
وقال :ابت عبدالير فى «الشهيد» (45/5) - بعد أن أورد الحديث:_: «ليس 
تكو هنا اليد نج يتان لا بين" الامناف دوصدوات بق أن الضهياء 
وكير بن عتيق رجلان صالحان» : وانظر: :فتقات ابن حبان» 1001/0 
() الحديث من (ح) و(م) و(ق). 


١١٠١و‎ 


الثانية والثلاثون: أنه غراسنٌ الجنة» فقد روى الترمذي في «جامعه» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َكِيدِ : «لقي- 
إبراهيم ليلة أسري بي فقال : يا محمد. أقرىة أُمَّتك مني السّلام» وأخبرهم 
أن الجنة طيّبَةُ الدب » عَذْبَةُ الماء» وأنّها قيعانٌ» وَأنَّ غراسّها شُبحان الله 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . قال الترمذي : حديث حسن 


قريوابرة دوف ارم عو 


وفي «الترمذي» من حديث أبي الزبير» عن جابر عن النبي كَكِةٍ قال : 
«من قال : سبحان الله وبِحَمّده» عُرِسَتْ له نخلةٌ في الجنةٌ» قال الترمذي : 
لها حون يي 


الثالثة والثلاثون : أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يُرَنَبْ تب على غيره 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)5557 والطبراني في «الكبير» ( ٠/*2©؛»؛‏ و«الأوسط» 
(2/1/5؟). و«الصغير» (١55/1؟3).‏ 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)5٠08/7(‏ «عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفيّ» وأه؟. 
قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» )1٠١7/١(‏ - معلقاً على تحسين الترمذيّ 
للحديث -: «وحسّنه لشواهده» . 


وانظر: «المداوي» (5/ 2423٠١‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١٠١5(‏ 
وَأغله أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» )١7١/5(‏ بالإرسال. 
)٠(‏ أخرجه الترمذي (474"). والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (851). 
وصحّحه ابن حبان (877)» والحاكم )207-050١/١(‏ على شرط مسلم ولم 
يتعقبه الذهبي . 


٠١١ 


من الأعمال . 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يِل 
قال : «من قال : لا إله إلا اللهوحده لا شريك لهء له المُلكُ وله الحمدُ وهو 

32 7 8 5 007 ه 5 6 

على كل شيءٍ قدير في يوم مائة مرةٍ كانت له عَدْل عَشْرٍ رقاب» وَكتِبث له مائة 
حسنة ' ومُحيّث عنة مائة سيئة » وكانت له حرزاًمن الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسى » ولم يأت أَحَدٌبأفضل مماجاء به إلرجلٌ عمل أكثر منه . 

ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة حُطْت خَطَاياةُ ون كانت 
مِثل ربد البحر»"'" . 

وفي «صحيح مسلم)» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله علد : لآن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
أخدث إل نا طلعة عليه الشمين 1" . 

وفي «الترمذي» من حديث أنس بن مالك» أن رسول الله كَكِةِ قال : 

.- 0 بره م .2 2< 1 20 
«من قال حين يُصبح أو يُمْسِي : اللهم إني أصبحث أشهدّك, وأشهدٌ حملة 
يل وملإائكتك». وجميع خلقك. أنك أنت الله لا إله إلآ أنت» وأن 

324 و عه س 0 0-1 ع8 0 

محمداًعبدك ورسولك - أغتق الله رُبعه من الثأآرء ومن قالها مرتين أعتق الله 
نصفه من النارء ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالها 
أربعاً أعتقة الله تعالى من النار)””" . 


)21( ااصحيح البخاري» فا ير 5 و«مسلم»)(١519).‏ 


إف4 ااصحيح مسلم» (55960). 
() أخرجه أبوداود (5/ 85" 7417)» والبخاريٌ في «الأدب المفرد» ))١١١١(‏ - 


٠١5 


وفيه عن ثوبان» أن رسول الله كلل قال : : «من قال حين يُميي وإذا 


اصبح : رضي بال ربا وبالإسلام ديناء وبمحمّد يك رسولا ا دا 
على الله أن يروضِيُ)17' . 


000 


والترمذي »)706١٠1١(‏ والنسائي ف فى «عمل اليوم والليلة») (2)9 وغيرهم. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث 00 
وأخرجه الضياء فى «المختارة» (ا/ .)5١١‏ 
وذوى مق رجه انعا حن: اتن رفن نللقا نه دعنك" لى غدازة 0081 
والطبراني في «الدعاء» (7/ 47/8 29419 وغيرهما. ْ 

وأخرجه الضياء في «المختارة» 0/ 376). 

معفن ١‏ السديت” الحائط ين حجر في «نتائج الأفكار» (7/ 10/0 -73075) 
بمجموع طريقيه» وقال المصنف في «زاد المعاد» (71/7/7): «(احديث 
حسن)2. 

وانظر: «الروض البسَام» )5١9- 51١5/5(‏ للدوسري. 

تنبيه: لفظ الحديث عند الترمذيّ ‏ كما في المطبوع -: «...اللهم أصبحنا 
نشهدك... (إلى أن قال:) إل عُفر له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قالها 
حين يمسى غفر الله له ما أصاب فى تلك الليلة من ذنب». 

واللقظ الدد ذكره المصئفٌ فنا هو لفظ أبي داود. 
أخرجه الترمذي (27789» والطبراني في «الدعاء» (7/ 202977 وابن جَمَيْع 
في (معجم شيوخه» (7؟7١)2‏ والذهبئٌ في «تذكرة الحفاظ) (119-9574/7) 
وغيرهم. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وحسّنه ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» (7171/5). 

وقال الذهبئّ: «غريب» تفرّد به عقبة» فأخرجه الترمذيٌ من حديثه 
وحسّنه»). وله شواهل تقريه. 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)60١:٠١(‏ 


١١7 


وفي الترمذي : «من دخل السّوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لله له الملك "وله" التحمدة تش روميت وهو حزم لا يموكا: بيده 
الكل «وهوفاى كر سوه قديرك كنب اله الت الف حسنةه وميحا عه 
ألف ألف سيئة» ورفع له أل ألف درجة)”" . 


الرابعة والثلاثون: أن دوامً ذكر الرب تبارك وتعالى يُوجب الأمان من 
نسيانة الذى هو سبب شقاء العبك فى رعاش ومعاذه + قات نيان الرب1 
سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحهاء قال تعالى : # ولا تَكونوأ 
كألَذِينَ سوأ أأسَهَمَاضَنهُمَ أشي أ وليك هم الفسِفُوت 4 [الحشر: 19]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7478). والدارمئٌ (؟//ا4/)» وابن عديّ فى «الكامل» 
»)4١/1(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» ١" /1١(‏ - 174). ْ 
قال الترمذيّ: «هذا حلنايك غريب»). 
وفي إسناده: «أزهر بن سنان» وهو ضعيف . 
وروي من وجهٍ آخر عند ابن ماجه .)5١70(‏ وأحمد )١070/١(‏ 
وغيرهما. قال أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» )11١/17(‏ -: «هذا حديث 
منكرٌ جدّاً. ..»» وقال المصّف فى "تهذيب سنن أبى داود» (/708/1): 
«هذا جنوية بعلو ل ل * ْ 
وروي من وجه آخر عند ابن عديّ في «الكامل» »)9١/0(‏ والحاكم 
)094/١(‏ وغيرهما. 
قال البخاريّ ‏ كما في «العلل الكبير» للترمذي (777) -: «هذا حديث 
منكر)ء. وكذا قال أبو حاتم في «العلل» .)18١/57(‏ 
وله طرق أخرى ضعيفة» وانظر: «علل الدارقطني» (2050-58/17» و«المنار 
المنيف» (77 - 70) للمصنّف» و«مسند الفاروق» لابن كثير (5/ 5151 -5147). 
(6) (ت): «العبد»» و(م): «العبدٍ الذكر». 


8. 


وإذا نسي العبدٌ نفسه أعرض عن مصالحهاء وتسيّهاء واشتغل 
عنها؛ فهلكت وفسدت ولابْدّء كمن له زرعٌ أو بستانٌ أو ماشيةٌ أو غير 
ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه» فأهمله ونسيه» واشتغل 
عنه بغيره» وضيّع مصالحه؛ فإنه يفسد ولابّد. هذا مع إمكان قيام غيره 
مقامه فيه؛ فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيهاء 
واشتغل عن مصالحهاء وعطّل مراعاتهاء وترك القيام عليها بما 
يصلحها؟! فما شئت من فساد وهلاكِ وخيبة وحرمان! . 

وهذا هو الذي صار أمره كله فرطأ فانفرط”' عليه أمره» وضاعت 
مصالحه» وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى» واللّمّح به 
وأن لا يزال اللننان رظبا به .وآن ينول منزثة حياته التي لا غتى له غنهاء 
ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلكء» وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش» وبمنزلة اللباس في الحر والبردء وبمنزلة الكنٌ”'' في شدة 
الشتاء والسّموم”" . 

فحقيقٌ بالعبد أن يُنزِل ذكر الله منه”*؟ بهذه المنزلة» وأعظم؛ فأين 


. (م): «ففرط»‎ 21١ 

(؟) هو مايردٌ الحرّ والبرد من الأبئية والمساكن. 

() السّموم: هي الريح الحارة. قال أبوعبيدة: «السَّموم بالتهارء. وقد تكون 
بالليل». «اللسان» (5/ 710/9) . 

(5) «منه» من (ح) و(ق). 


هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟!» وهذا هلاكٌ 
لابْدّ منه وقد يعقبه صلاح الأبدء وأما هلاك القلب والروح فهلاكٌ لا 
يُرجى معه صلاح ولا فلاح » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته | لا هذه الفائدة وحدها لكفى بها 
مرحي ادا اديس ا لصاوو عا لد ايوم 
القيافة را مَعِدسَّةٌ ضَنَك 
عدر توم فليو أغمة 9 مال رَ رب ع 2 ود 33 


رح مه 2 


ضرا :1 قال كذلك أنتك يننا مستا هل كلل 
أ تيش ادناه كد انسيك اننا» ال ره ولع شد ربجا قا 

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضّه عن الذكر الذي أنزله» وهو 
كتابه» وهو المراد» ويتناول إعراضه عن أن يَذَْكَرَ ربه بكتابه» وأسمائه 
وصفاته. وأوامرهء وآلائهء ونعمه؛ فإن هذه كلها توابع إعراضه عن 
كتاب ربه تعالى» فإن الذكر”'' في الآية إما مصدر” مضافٌ إلى معموله 
الذي هو المذكورء وإما اسبا" مضافٌ إلى الفاعل» أو مضافٌ إضافة 
الأسماء المحضة؛ أي: من أعرض عن كتابي ولم يَمْلّه» ولم يتدبره» ولم 
يعمل بهء ولم يفهمه”'' > فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مُضَيْقهَا؟) 


)١(‏ (ت) و(م) و(ق): «فالذكرٌظ. 

(؟) «مضاف إلى معموله الذي هو المذكورء وإما اسم» مِنْ (م). 
(9) (ت) و(ح) و(ق): «ولا فهمه». 

(4:) (ت) و(م): «منخصة». 


فلت كدف تقد فيه 
والكنك :«القيق والقتدة ولبلا :روطت المعيقة كيها بالستك 
مبالغةٌ» وفسّرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» والصحيح: أنها تتناول 
معيشته في الدنياء وعذابه في البرزخ؛ فإنه يكون في ضَنْكِ في 
ج11 ا ومو سل وكيا ومييو هون رراعرة لشي العذاج: 
وهذا عكسنٌ أهل السعادة والفلاح؛ فإن حياتهم في الدنيا أطيب 
العا 1 في البرزخ» ولهم في الآخرة أفضل الثواب» قال تعالى : : 9# من 
لو مواق كر الك رخزي قوير جر ةر /1] 
فهذا في الدنياء ثم قال: ولحي اجنام بِلَعْسَنِ ما كاوأ 
يَعَمَلُونَ #4207 [النحل ل 
وقال تعالى : «وَالِْينَ جره روأ ب أنه من بعر مَا اموا ونه فى ادر 
1 5 انر أ يَعْلَمُونَ نري * [النحل: »]4١‏ وقال 
تعالى : # وَأَنِ أَسَمَعْفِروا رد يد ثم برا ب يمك ما حَسَن إِكَ أجل جل مسي # 
هد ؟فهذ في دنا شم قال : ريت و ضر سد 1 
وقال تعالى : # كل ينعا 
لديا سك وض الله واسيقة 


.]٠١ 


00 مم دوه رسوة 2 2 ا ال 
0 فا أنه ا 
ا 200 


ما يوَقُ ألصَرُونَ جرهم يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر : 


)١(‏ (ح) و(ق)»: «الدارين». 


١١و/‎ 


فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يَجْرِي المحسن بإحسانه 
جزائين: جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. فالإحسانٌ له جزاء مُعَجَلّ 
ولاب والإساءة لها جزاء مُعَجَلٌ ولابدٌ . 

ولو لم يكن إلا ما يُجَازَى به المُخسة”: من انشراح صدرهء 
وانفساح قلبه. وسروره» ولذته بمعاملة ربه عز وجل» وطاعته» وذكره» 
ونعيم روحه بمحبته وذكره» وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح 


دهي 


وما يُُجَازَى به المسيء: مِنْ ضيق الصدرء وقسوة القلب» ونَسَسيه 
7 7 وخر ازانه' "وعم بوهم وهر يد ,وشرقه ود ال 
يكاد من له أدنى حمسن وحياة يرتاب فيه» بل الغموم والهموم والأحزان 
والضيق” '"' عقوباتٌ عاجلة» وناردنيوية» وجهِنَّمُ حاضرة . 

والإكاك علي انن فعا لدو الأناية | لبد وال فى ود يا مام 


القلب من محبته » واللّمج بذكره» والفرح والسرور بمعرفته - ثواب” 
عاجل. وجَنَّةٌ حاضرة» وعَيْشنُ لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة . 


)1١(‏ (ت) و(م): «المحسنين», والضمائر بعده بصيغة الجمع. 
() «وحزازاته») من 0 و(ق). 

() «والضيق» من رح و(م) و(رق). 

(:) (ت) و(ح): «والرضى عنه». 


الدنيا جَنَّةَ من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة» . 

وقال لى مرة: «ما يصنع أعدائى بى؟ !0 آنا سحن :وبستانى “فى 
صدري » أين حت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي حلوة» وقتلي 
شهادة» وإخراجى من بلدي سياحة» "١7‏ . 

وكان يقول في محبسه بالقلعة: «لو بذلت لهم'' ملء هذه القلعة 
ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة»» أو قال: «ما جزيتهم على ما 
تسبّبوا لى فيه من الخير»» ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس : «اللهم أعنّى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله . 


وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور 


من أسره هواه» . 
ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: #ضْرِبَ 


مدسو ابر تومي بعض . م معد سه يرو مص ص يم ع عدم 
يم بسور لَمَ بآ ب انم فيه أَليحمَة وَظلْهرم من قله الْعدَابٌ 4250 [الحديد: 11٠‏ . 
522 5 -_ ره -. بد 


وعَلِمَ الله“أما رأيت أحداً أطيب عيشأ منه قط مع ما كان فيه من ضيق 
العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من الحبس 


)١(‏ انظر: لمجموع الفتاورى») (559/7؟). 
3( «لهم) من (م). 


0 


والتهديد والإرجاف» وهو مع ذلك من”'' أطيب الناس عيشاء وأشرحهم 
صدراًء وأقواهم قلبآً» وأسرّهم نفسا”"'» تلوح نضرة النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا اللأرض- 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه؛ فيذهب ذلك كله» وينقلب 
انشراحاً و قوة ويقيناً وطمأنينة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فأتاهم من رْحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قُواهم لطلبها””", 
والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول : «لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدوناعليه بالسيوف»”* . 

وقال آخر: «مساكينٌ أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب 
مافيها!» قيل : وما أطيب ما فيها؟ قال : «محبة الله تعالى ومعرفته وذكره». 
أونحوهذا. 

وقال آخر: «إنه لتمرُبالقلب أوقاثٌ يرقص فيها طرباً» . 


000( «من» من (ح). 

(0) (ت) و(ح): «وأشرحهم نفساً». 

فرق (ت) و(م): (ما قوّاهم لطلبها». 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 20737٠١‏ والبيهقي في «الزهد» (؟81/1) عن 
إبراهيم بن أدهم . 


١٠ 


وقال آخر: (إنه لتمرُ بي أوقات أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عَيْشٍ طيّب. 

فمحبة الله تعالى» ومعرفته» ودوام ذكرهء والسكون إليهء 
والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب» والخوفء. والرجاءء والتوكل» 
والمعاملة» بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته 
وإرادته- هو جنّةٌ الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين 
المُحبّينَ» وحياة العارفين. 

وإنما تَقَدُ أعين الناس'' بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل ؛ 
فمن قث عينه بله قث به" عن عين» ومن لمق عبن به تقطّعت 
نفسه على الدنيا حسرات . 

وإنما يصدّق بهذه الأمور من في قلبه حياة» وأما ميت القلب 
فيوحشكء» مُمّ فاسْتأنين”" بغيبته ما أمكنك» فإنك لا يوحشك إلا 
حضوره عندك”*' » فإذا ابتليت بهء فأعطه ظاهرك, وتَرَخَّلْ عنه بقلبك» 
وفارقه بسرّك» ولا تشتغل به عما هو أولى بك . 


)١(‏ (ت) و(ح) و(ق): «عيون الناس»2. 

() (ت): اعينه». 

0 (ت): #ستاس 0 و(م): «ثم قال فاستبشر»! والعبازة “قلقة كما ترق 
ويمكن أن ثقرأ: «فيوحشك دَمَّ) (أي: هنا). 

(5) «عندك» من (ح) و(ق). 


١١١ 


واعلم أن الحسرة كلَّ الحسرة الاشتغالٌ بمن لايُجْدِي عليك الاشتغال 
به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل » وانقطاعك عنه» وضياع وقتك 
عليك. وَشْنَاتِ قلبك عليك » وضعف عزيمتك » وتفؤق همّك”' . 

فإذا ليت بهذا ولابْدَ لك منه ‏ فعامل الله تعالى فيه» واحتسب 
عليه ما أمكنك» وتقئب إلى الله بمرضاته فيه» واجعل اجتماعك به 
مَنْجَراًلك» لا تجعله خسارة» وكن معه كرجل سائر في طريقه عَرَضَ له 
رجلّ وَقَفَهُ عن سيره» فَاجُتَهِدْ أن تاخله ميت وتسير به» فتَحْمِله ولا 
حاب" بإران رك ناد ل يمرو مظيها اناد لدت تقف معه» بل اركب 
الدَّرْبْ ودَعَهُ ولا تلتفت إليه؛ فإنه قاط طريق» ولو كان من كان» فائج 
بقلبك» وضنّ بيومك وليلتك» لا تغرب عليك الشمس قبل وصول 
المنزلة فَتْؤْحَذْء أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فَيَسِيرَ الرّفاقٌ 
فتصبح وحدك» و نئ لك بلحاقهم! . 
الخامسة والثلاثون: أن الذكر يُسَيّر العبدت وهو قاعد على فراشه» وفي 
سوقه. وفي حال صحته وسقمه» وفي حال نعيمه ولذته» ومعاشه. 
وقيامه وقعوده واضطجاعه. وسفره وإقامته» فليس في الأعمال شيء 
يَعَهُ الأوقات والأحوال مثله» حتى إنه يُسَيّر العبد وهو نائمٌ على فراشه» 
فيسبق القائم مع الغفلة» فيصبح هذا وقد قطع الرَكُبَ وهو مُسْبَلْقِ على 


() (ت) و(م): «همّتك). 
5 (ك)روزء الؤرق) + الورستالة م والمعس فو الغا ولعله الصواته: 
ّ سبج 


١1 ؟‎ 


فراشه» ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقّة التكب» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 

وحكي عن رجل من العبّاد : أنه نزل برجل من العبّاد ضيفاًء فقام 
العابد ليله يصلي» وذلك الرجل مُسْتَلَقِ على فراشه» فلما أصبحا قال له 
الغابة: لفك اكه أو كما قال فقال لبن الشان يمن بات ليله 
مسافراً وأصبح مع الرَكب» الشأنُ فيمن بات على فراشه وأصبح قد قطع 
الدكب! . 

وهذا ونحوه له محملٌ صحيح. ومحملٌ فاسد؛ فمن حمله على أن 
الراقد المضطجع''' على فراشه يسبق القائم القانت» فهو باطل» 3 
مَحْمَلُهِ أن هذا المستلقي على فراشه عَلَّقَ قلبه بربه عز وجل» وألصق حبّة 
قلبه بالعرش» وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة دق اهن 
الدنيا وما فيهاء وقد عاقه عن قيام الليل عائقٌ من وَجَعِ أو بَرْدِ يمنع”"ا 
القياع أن خوك علق القشية بشن تزلارة علا ارظلية» أو غير .ذلك ,مخ 
الأعذار» فهو مُسْمَلْقِ على فراشه» وفي قلبه ما الله أعلمُ به . 

وآخرُ قائم يصلي ويتلوء وفي قلبه من الرياء والعَجْبٍ» وطلب الجاه 
والمَحْمّدة عند الناس مالله به عليم» أو قلبه في واد وجسمه في واد» فلا 
ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة» فالعمل 


)١(‏ (ت) و(ق): «والمضطجع». 


(؟) (ت) و(ق): «يمئعه). 
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على القلوب. لا على الأبدان». والمعوّل على الساكن». لا على 
الأطلال» والاعتبار بالمحرّك الأوّلء فالذكر يُثِير العزم الساكن. ويهيّج 
الححبّ المتواري» ويبعث الطلب الميّت. 

السادسة والثلاثون: أن الذّكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في قبره» 
ونور له في معاده» يسعى بين يديه على الصراط » فما استنارت القلوب 
والقبوز" مكل دك اللا تعالك» 

0 «أوْمّن كان مبِعًا أَحِمَيئهُوَجَعَلمَا لم وْرايَمِْى يهف 
أَلنّاس 52 6 ته فى المت لَيْسَ يكاج ينبا 4 [الأنعام حيف اماك فالاأول هو 
المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره» والآخر هو الغافل 
عن الله تعالى» المعرض عن ذكره ومحبته . 

والشأن كل الشأنء والفلاحٌُ كل الفلاح في النورء والشقاءٌ كل 
الشقاء فى فواته . 

ولهذا كان النبي يَكِةِ يبالغ في سؤاله'' ربه تبارك وتعالى حين يسأله 
أن يجعله في لحمهء وعظامه. وعصبه)» وشعره» نشوم وسمعه» 
وبصرهء» ومن فوقه. ومن تحته) وعن يمينهء» وعن شماله» وخلفه. 
وأمامه» حتى يقول: «واجعلنى نوراً)”" . 


() (ت) و(ح) و(ق): «ولا القبور». 
(؟) (ح): «سؤال». 
() أخرجه مسلم (1817/777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة» 
وأن يجعله محيطأً به من جميع جهاته واناه] ذاتدوججلنة نورا. 


فدينٌ الله عز وجل نور وكتابه نور وداره التى أعدها لأوليائة نور” 
والظلماءت شرفت” ''لنور وجهه. 


وفي دعاء النبي يد يوم الطائف : «أعوذ بور وَجْهاء الذي أسَْقَتْ 
له الطّلمات؛ وصَلّح عليه مر * الدنيا والآخرة - أنْ يَحِلَّ علىّ عَضَيْك 
يِل بي سَخَطك لك العُتبى حتى تَردْضِى» ولا حول ولا قوة إلا يك)”" . 


)١(‏ (ح): «وأشرقت الظلمات». 
(؟) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (/ا قطعة من الأجزاء المفقودة)» و«الدعاء» 
5-5-5 طريقه أبو زكريًا بن منده في «جزء فيه ذكر أبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني...» (747/50- ملحق بالمعجم الكبير)» 
والضياء في «المختارة» »-)١48١/9(‏ وابن عدي في «الكامل» -)١١١/5(‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» :»-)١9١/49(‏ كلهم من طريق أبي 
صالح الرسعني القاسم بن الليث عن محمد بن صفوان عن وهب بن جرير 
عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن 
جعفر رضى الله عنه . 
رهد اننا شوو "وفتعة أن اإتوياق لاحنترة ماهتا فإن دوع عداامق 
أخبار المغازي والسّيّر التي عَظّمت عنايته بهاء وقَبلها منه الأئمة» ولا تكارة 
في إسناده ولا في متنه (وانظر: «الرد على الجهميّة» لابن منده: 48). 
وقد صحّحه الضياء المقدسى بإيراده إِيّاه فى «الأحاديث المختارة» . 
وقال ابن عديّ: «حديث 8 صالح ادس ل قتعم أن أحداً حدّث بهذا - 
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ك0 ا 10 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : اليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور 
( 


فى تعظن. ألفاظ: هذا الآثر. #نونر السهوات: والآرضن .من نوز 


ع ذكره عثمان الدارمي”" . 


وقد قال تعالى : # وَأَشَرَدّتِ الْأَرضٌ بور رَيهَا» [الزمر: 14]. 


00 


فيه 


إفرة 


الحديث غيره» ولم نكتبه إلآّ عنه». 

وأبو صالح ثقة مأمون كما قال الدارقطني» وقد أكثر عنه ابن عديٌ» ولم 
ير فيه شيئاً يستحق أن يُدْخِله به في «كامله». 

ولم ينفرد بالحديث؛ فقد عه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب الشّامع» (515/7)- وانظر: «التدوين في أخبار قزوين» (87/5) - 
من طريق الطبراني عن محمد بن جعفر بن الإمام عن علي بن المديني عن 
وهب بن جرير بإسناده المتقدم. وهذا إسناد حسن كسابقه. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١74/9(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(877/5)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١١7-1١١١/15(‏ وغيرهم 

قال البيهقي: «هذا موقوف» وراويه غير معروف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كما في «مجموع الفتاوى» (2775/5) -: 
«وثبت عن ابن مسعود.. .2 فذكره. 

وفي (ق): «نور السماوات من نور وجهه». 
ك1 الى مير لد ووو د "اننا رمو ترق مما زافق اه الور معو ال 
الذي 5 السياق. ْ 
انقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد») .)١١5(‏ 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بهذا اللفظ : اذوه ف لمن (15). 

وهو عندهما بالإسناد الضعيف المتقدم نفسه. 
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فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده» أشرقت بنوره 
الأرض» وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر؛ إن اسمن رن 
والقمر يخسف. ويَذْهَبٌ نورُهماء وحجابه تبارك وتعالى النور. 

قال أبو موسى : قام فينا رسول الله كك بخمس كلمات فقال: (إن الله 
ينام ولاايي "رياف بخيض القنط يورظة» برت | ليه عمل 
الليلٍ قبل عمل التّهارء وعملٌ النهارٍ قبل عمل الليل» حجابه الثُور. لو 
كشفه لآ خْرَقَّتْ سَبِيْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بَصَرْه من خَلقه) ٠‏ ثم قراً: 
أن بورك من في انار وَمَنحَوَلّهَا4 [النمل : 27]4 . 


فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجههء ولولاه لأحرقت سبحات 
وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره”" . 

ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل» وكشف من الحجاب شيئاً 
مرا ء ساخ الجبل في الأرض» وتدكدك» ولم يقم لربه تبارك وتعالى. 

وهذا ممتي قول ابو عبالين ف فول" سيعانه وتقالن 1 لا 


رع مم 2 


تذركة الْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام : ]٠١*‏ قال : «ذلك الله عز وجل» إذا تجلى 
5 0 
بنوره لم يقم له شيء»” : 


)١(‏ أخرجه مسلم )١174(‏ إلا قراءة أبي عبيدة (الراوي عن أبي موسى) للاية؛ 
فإنها عند أحمد (509/57)» والطيالسى )59577/١(‏ وغيرهما. 
(0) من قوله في الحديث: «منْ خلقه» إلى هناء ساقط من (ت). 
(0) (ت) و(م): «في معنى قوله». 
(:) أخرجه الترمذي (7371/4)» وابن أبي عاصم في «السنة» (704-1708/1): وابن - 
/7ا١١‏ 


وهذا من بديع فهُمِه رضي الله تعالى عنه» ودقيق فِطْنّتهء وكيف لا 
وقد دعا له( رسول الله يكل أن يعلّمه الله التأويل؟! . 


فالربٌتبارك وتعالى يُرَى يوم القيامة بالأبصار عياناً» ولكنْ يستحيل 
إفراك الأيضا و لنوإن راتت فالادراك آم وزاء الدقةووهنه الشدين ند 
ع و ِ 9 
ولله المثل الأعلى ‏ نراها ولا ندركها كما هي عليه» ولا قريباً من ذلك ؛ 


خزيمة في «التوحيد» (5/ 58١‏ - 5487)» والنسائي في «الكبرى» 174/١٠١١(‏ 
مختصرأ)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 07): والخطيب 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (9/5؟١-1750).‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

وصححه ابن خزيمة بإيراده إِيّاه في كتاب «التوحيد» دون إشارة منه 
لضعفه» وقال ابن أي عاصم عقب 577 «وفيه كلام» - أي : وفي حديث 
ابن عباس في الرؤية بقيّةٌ أعرضتُ عن ذكرها. يريدُ بذلك ما جاء في حديث 
حماد بن سلمة الطويل في الرؤية عن ابن عباس» وقد تجئب ابن أبي عاصم 
ذكره بطوله في كتابه» وإنما رواه مختصراً. 

وهذا الذي ذكرثُ من تفسير قوله: «وفيه كلام» أولى من حمل البعض 
هذا القول على أنه تضعيف من ابن أ عاصم للرواية التي معناء والله أعلم . 
وروي الحديث من وجه آخر: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١145/١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)"١7/6(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (؟37537-7557/5). 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» فتعقّبه الذهبيٌ بقوله: 
«قلث: بل إبراهيم متروك»» وبإبراهيم هذا أعله البيهقي» والهيثمي في 
«المجمع» 7/90 .)1١١6‏ 

وصحّححه الإمام أحمدء كما في «المنتخب من العلل للخلال» (580). 

)١(‏ (ت): «وكيف قد دعا له»ء وفي (ح) و(ق): «وكيف وقد دعا له). 
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لبد #» فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: أفتدركها؟ 
قال: لاء قال: فالله تعالى أعظم وأجلٌ”"' . 


ا ا 


العالمون» فقال سبحانه وتعالى: ار ول التموايت والارض مكل 
َّ ده مم وم 00 و عه 85 وعو 
ورف مِشْكَوو 0 لْمِصَبَاحٌ في الاب 5 وقد بن 


01 7 شدود دس يه م 0200 عع ّ -- ًٌ 
شجرور كو او يك د زنتها بضى بيضى 4 لَرَكَْسَمَد نا 


وض و يرت آ# ته و مو 


يي سا مر 7 ظ رصي عرس سا 
نور عل مور َبَدى الله لمرو من كاك ويَضريب أله الأمثال للنّاس واآللَه يكل شئْء 
علي :4 [النور: 0"] . 


قآل أيية ب كسن: ا١مثل‏ توزه فن لب اله ل 
وهذا هو النور الذي أودعه فى قلبه منْ معرفته ومحبته والإيمان به 
وذكره» وهو نوره الذي أنزله إليهم» فأحياهم به» وجعلهم يمشون به بين 


)١(‏ لم أقف عليه. وورد نحوه عن عكرمة مولى ابن عباس» أخرجه الطبريّ في 
«التفسير» (77/ 42017 وابن أبي عاصم في «السنة» (7501//1). 

(6) ورد قريبٌ منه عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الطبريٌ (2)11/4/19 
رأخرج عن أني بن تعب رضي الله عله أنه كان يقزلة في قوله تعالى” # مَل 
ور : اذَكَر نور المؤمن فقال: مثل نورهء يقول: مثل نور المؤمن 

فجعل الضمير في «نوره) يعود على المؤمنء وهذا 1 اختيار 
المصتف ونقله عن أبيّ» وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (19) 
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: 2 ير و 5 
التاين 6 وأصله في قلوبهم. ثم تفوى مادته؛ وتتزايد حتى تظهر على 
وجوههم وجوارحهم وأبدانهم, بل وثيابهم وذورهم ؛ يَبْصِرّه مَنْ هو مِنْ 
جنسهم» وسائر الخلق له منكرون”''. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النورء وصار بأيمانهم يسعى بين 
أيديهم في ظلمة الجسْر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه 
في قلوبهم في الدنياء فمنهم من نوره كالشمس » وآخر كالقمر» وآخر 

زفيفق ل 2 وه 5 7 03 1 
كالنجم » واخر كالسراج» واخر يعطى نورا على إبهام قدمه. يصيء 
مرة ويطفأ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره فى الدنيا» فأغطيّ على الجسر 
بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عياناً» ولما لم يكن للمنافق نور 
ثابت فى الدنياء» بل كان نوره ظاهراً» لا باطناً - أعطى نوراً ظاهراً مآله 
إلى الطئية و التهابة. 


وضرب الله عز وجل لهذا النورء ومحلّهء وحامله» ومادته مثلاً 
بالمشكاة» وهي الكوة في الحائط» فهي مثل الصَّدْرِه وفي تلك المشكاة 
زجاجة من أصفى الزجاج؛ وحتى شبّهت بالكوكب الدُّريٌ في بياضه 
وصفائه» وهي مثل القلب» وشبّه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في 
قلب المؤمن» وهي: الصفاء. والرقة» والصلابة» فيرى الحق والهدى 


و 


. (ح): «فتتزايد»ء وفي (ق): «ثم يقوى مادته ويتزايد؟‎ )١( 
(ح) و(ق): «منكرا.‎ )( 
(ح): «كالنجوم».‎ )9( 


بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقَّته» ويجاهد أعداء الله 
تعالى» ويغلظ عليهم» ويشتد في الحق» ويصلب فيه بصلابته» فلا تَبطل 
صفةٌ منه صفةٌ أخرى” . ولا تعاديهاء بل تساعدها وتُعاضدهاء « أَشِدَهُ 
586 و سد مه 20 عط 5 سه ست سد ص ان سس ور ييه 

عَلَ الْكَُارِ رَحمَاءُ بَيِتَسُمَّ 4 [الفتح : 14]» وقال تعالى : ## هِنْمَارَحَمََونَ أل نت 


م ل ره م سس ع 


وغ را ارم سس ع صيرح س ص 
لَه وَلَوَ كنت معطا غَليظ ْمَل لَأَنقَصُوأ مِنْ سوك # [آل عمران: 154]» وقال 


تعالى : لا بايا لين بجَهِرٍ الْحكُئَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلْظ عَليِمَ 4 [التوبة: 


3 


.]/* 

وفي أثر: «القّلوب آنيةٌ الله تعالى في أرنضهء فَأحَبُّها إليْهِ أرَقّهاء 
مياه وَأْضْفاها(©) : 

وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض . 

أحدهما : قلبٌ حَجَرِيٌ قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا 
لمعي عو اللو ل فوح جاه طايه لجف سوراف 
1 


)١(‏ (ت): «فلا تبطل صفة منه أخرى». 
(؟) أخرجه الطبرانيٌ في «مسند الشاميين» )١9/7(‏ عن أبي عنبة الخولاني 
مرفوعا. 
قال العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار» :)١591١/5(‏ 
(وإسناده جيّد»). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١591١(‏ 
وروي من وجوه أخرى مرفوعاً وموقوفاً. 
إفرة 2 و(ق): «لا علم بالحق» ولا رحمة للخلق». 
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وبإزاته قلبٌ ضعيف مائيّ» لا قوة فيه» ولا استمساك» بل يَقَبَلَ كل 
صورة» وليس له قوة حفظ تلك الصُّورء ولا قوة التأثير في غيره» وكلٌ ما 
خالطه أَثّر فيه» من قوئٌ وضعيف. وطيّب وخبيث . 

وفي الزجاجة مصباح»ء وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته؛ 
ولذلك”'* النون مادة وهى ريت قد غصرمن زيتونة فى أغدل الأماكن: 
تصيبها الشمس أول النهار وآخرهء فزيتها من أصفى الزنييت وأبعده من 
الكدوه خ :نه لكاو" من عرفائه رقي عوك بان :فهذة مادة تون 
الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها من الانحراف» بل هي 
أوسط الأمور وأعدلها وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية» ولا 
فهذه مادة مصباح الإيمان فى قلب المؤمن : 

ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه» ثم 
خالط الباق فاغعدت :بها إقاءثه» وقويك مادة قبوع التار بهد كان ولك 
نورا على نور. 


)١(‏ (ت) و(ق): «وكذلك». 
هه (م) و(ق): «يكاد». 


١7 


وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله» ولكنْ 
لا مادة له من" نفسهء فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه» وخالطت 
بشاشته”""» فازداد نوراً بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نورٌ على نورا”“'» فيكاد ينطق 
بالحق وإن لم يسمع فيه أثراً» ثم يسمع الأثر مطابقاً لما شهدت به فطرته» 
فيكون نوراً على نورء فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاً» ثم 
يسمع الأثر جاء به مفصلا» فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة . 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة» ومطابقتها لهذه المعاني 
الشريفة» فذّكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض» ونوره في 
قلوب عباده المؤمنين» النورٌ المعقولٌ المشهوة بالبصائر والقلوب”). 
الذي استنارت به البصائرٌ والقلوب» والنورَ المحسوسَ المشهود 
بالأبصارء الذي استنارت به أقطار العالم العُلُوي والسُّفْلِيء فهما نوران 
عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخر. 

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع. لم يَعِسُْ فيه آدميئ ولا 
غيرُه؛ لأن الحيوان إنما يتكون حيثٌ النورء ومواضع الظلمة التي لا 


(1) «من» ساقطة من (ت). 

(؟) (ت) و(م): «وخالطت قلبه بشاشته) . 

() من قوله «الذي فطره الله» إلى هناء ساقط من (م). 
(5) (م): «والنور». 


١77 


يشرق عليها نولا يعيش فيها حيوانٌ» ولا يتكوّنٌ ألبتة - فكذلك أمة فقد 
منها نور الوحي والإيمان» وقلبٌ فقد منه هذا النور ميث لاد لا حياة 
له ألبتة» كما لا حياة للحيوان في مكانٍ لا نور فيه . 
90 يَقْرِنُ بين الحياة والنورء كما في قوله عز 
0 : «أوعن كَاَمَِكا َه وَجَملناكَُ وا يَْيِى يه ف ف نايس كُمن 
مَتَْوف الظَلْمتٍ ليس حنَا ارج 4 [الأنعام: 111]: وكذلك قوله عز وجل : 
« يكدَِكَ أؤْسينا إلبْكَ روا يِنْ مرا مَا كت نَدَرى ما ألْكتب ولا الْإِيمنُ وَللكن 


2 0 


جَعَلَئَهُ درا نَيِْى بو من نَل دمن عِبَاوِنا * [الشورى: 1 6]. 


وقد قيل: إن الضمير في «جعلناه» عائد إلى الأمرء وقيل: إلى 
الكتاب» وقيل: إلى الإيمان» والصواب: أنه عائد إلى الروح» أي : 
جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نور" » فسمّاه رُوحاً لما يحصل به 
من الحياة» وجعله نوراً لما يحصل به من الإشراق والإضاءة» وهما 
متلازمان» فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة 
والاستتارة: وبحي وجدت الاسكتارة والإضاءة وجدت الحياة» فمن لم 
يقبل قلبه هذا الروح فهو ميّت مظلم» كما أن من فارق بدلنّه روح الحياة 


)١(‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» كما نقله المصنّف في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (/40 -88). 


وانظر: «الجواب الصحيح» 9/ 5٠١‏ -١١4ءل/امة)ء‏ والمجموع الفتاوى» 
(7*/1). 


١4 


فهو هالك مُضْمحِلٌ . 

فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين: المائئّ والناريٌ مع”''؛ لما 
يحصل بالماء من الحياة» وبالنار من الإشراق والنور. كما ضرب ذلك 
في أول سورة البقرة في قوله تعالى : #مَكَلْهُحْ كَمَثَلٍِ أَلَذِى أَسْمَوهَدَ ناراقلمآ 


ول مه 


ضَءَتْ مَاحوْآمُ ذهب اله سورهم وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا ببْصِرُونَ» لبقو ]7 

وقال: ذهب الله بشُورهم »* ولم يقل: بنارهم؛ لآن النار فيها 
الإحراق والإشراق» فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق» وأبقى عليهم 
مافيه اللأذى والإحراق. 

وكذلك حال المنافقين: ذهب نور إيمانهم بالنفاق» وبقي حرارة'") 
الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم» وقلوبهم قد صليّت بحرّها 
وأذاها وسمومها وَوَمّجها في الدنياء فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة 
ناراًموقدة تطّلع على الأفئدة . 

فهذا مَتَلّ من لم يَصْحَبْهُ نور الإيمان في الدنياء بل خرج منه وفارقه 
بعد أن استضاء به» وهو حال المنافق» عَرَفَ ثم أنكر» وأقر ثم جحدء 
فهو في ظلماتٍ أصهٌ أبكم أعمى» كما قال تعالى في حق إخوانهم من 


1١١7/١١( و«التحفة العراقية»)‎ 2)١417-185/9( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
»))84-19 الاء)‎  51( مجموع الفتاورى)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ 
.)55-7١/1١( و(إغاثة اللهفان»‎ »)١57؟-‎ ١6١ /١( و«إعلام الموقعين»‎ 

(6) (ح) و(ق): «وبقي في قلوبهم حرارة». 


١6 


الكفار : # وَالَذِنَ كَدَبُوابَِايِنَ يويك فى لم4 [الأنعام : ان 
تعالى ١‏ مَل مَكَلُ ألَدِنَ حكَدرُوأ كَمَدَلِ الى يَنْعِنُ مالا مم إلَادعَآه وَندَآه مُأ 
يَكْم حُمَيٌ مهم لا يمقَُونَ :4 [البقرة: ]10١‏ . 

وشبّه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم 
بحال مُسْتَوقدِ النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله؛ لأن 
المنافقين بمخالطتهم المسلمين» وصلاتهم معهم» وصيامهم معهم » 
وسماعهم القرآن» ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره» قد شاهدوا 
الضوءء ورأوا النور عياناً؛ ولهذا قال تعالى في حقهم: #فَهم ل 
يَحِعُونَ 22 * [البقرة: 18]؛ لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تليّسوا به 
واستناروا به" فهم لا يرجعون إليه . 

وقال تعالى في حق الكفار : # مهملا يَْيَلُونَ 4:5 ؛ لأنهم لم يعقلوا 
الإسلام» ولا دخلوا فيه» ولا استناروا به بل لم يزالوا"" قن :ظلمات 
الكفر؛ صم بكم عَمْي . 

فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياً» وإلى الإيمان 
وحقائقه منادياً» وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياً» وإلى طريق 
الرشاد هادياً. 


2000 (ح): «واستناروا». 
(0) (ح): «بل يزالون». 


١15 


تقذ اينم :منادي الابما "لى:صنادق 0131 وافية» وسنت مواعط 
القرآن لو وافقت قلوباً من غَيّهها خالية» ولكن عَصَّمَتْ على القلوب أهوية 
الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها أيدي الغفلة 
والجهالة فأغلقت أبواب رشدهاء وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها 
1 فلم ينفع فيها الكلام» وسّكرَث بشهوات الغيّ وشبهات 0 
فلم تُضْغْ بعده إلى الملام» وَوُعِظَتْ بمواعظ أنكى فيها من الأسَّة 
والسّهامء ام ماتت في بحر الجهل والغفلة» وَأَسْرٍ الهوى والشهوة: 
و١مالِجَرْح‏ بميّتٍ بميّتٍ إيلام لا 


غ2 عجر بيت للمتنبي » في «ديوانه») 377/١١‏ العَذف الطيّب)» وصدره: من 
يهن يسهل الهوان عليه . 


١ / 


فصل 


والعير الثاني المائيٌ قوله 0 000 3 2" 1 من أَلسَمَآءِ فيد ظما ود 


سر ل وو سسا ول ساح سو مه 


ورعد وبرفق جعلون صلِِعاهم فيه مدان من الصَويقَ حدر الْمَوت وله حيطا 
بالْكفرت 25 © [البقرة: 19]. 


الفّْيّث“المطر الذئ يصوك ين السماء أى © نول :منها بسرعة» 
وهو مَّثْل القرآن الذي به حياة القلوب» كالمطر الذي به حياة الأرض 
والنبات والحيوان» فأدرك المؤمئون ذلك منه» وعلموا ما يحصل به من 
الحياة التي لا خطر لهاء فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق» وهو 
الوعيد والتهديد» والعقوبات والمّثلات التي حذر الله بها من خالف 
افو" تو خي ]ثنال لبا طحن دن ري له لل ان فا متمق لاقت 
الشديدة» كجهاد الأعداء» والصبر على اللأواء» والأوامر الشاقة على 
النفوس التي هي بخلاف إراداتها”"*. فهي كالظلمات والرعد 
والبرق” البرك ب عن بحرا اسهد رما فص بدن ال لد 
يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق» بل يستأنس لذلك» ويفرح 
به لما يرجو من الحياة والخصب . 


)١(‏ (ت) و(م): «خالفه». 
() (م) و(ق): «إرادتها». 
(9) (ت): «والبرق» وهو الوعيد». 


وأما المنافق فإنه لِعَمَى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة» ولم ير إلا برقاً 
كاد يقظف اضر ورعدا عظبا وظليية! 9 فاسع سكن من ذلك 


7 ويويةه الراعي وطاله 


مشاهدة ذلك البرق» وشدة لمعانه» وعِظَمٌ نوره» فهو خائف أن يختطف 
معه بصره؛ لأن بصره أضعف من أن يثبت معه» فهو في ظلمةٍ يسمع 
أصوات الرعد القاصف”" . ويرى ذلك البرق الخاطف. فإِنْ أضاء له ما 
يذهب» ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصَّيِّبِ الذي به حياة الأرض 
زالثباك::وحياثه عو تقعدة يل لايدرك إلا رهداء ويرقا».وظلية 
ولا شعور له بما وراء ذلك» فالوحشة لازمةٌ له» والرعبُ والفزعٌ لا 
يغارقه . 

وأما من آنِس بالصَّيّبِ وعلم ما يحصل به من الخيرات”؟2 والحياة 
والنفعء وعلم أنه لايْدَ فيه من رعدٍ وبرق وظلمةٍ؛ بسبب الغيم- استأنس 
بذلك ولم يستوحش منه» ولم يَقْطْعْهُ ذلك عن أخذه بنصيبه من الصّيِّب . 


فهذا مَتَلّ مُطابقٌ للصّيّب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند 


220 (عظيماً) من م و(ح) و(ق). 
(؟) (ت): دللا يسمع؟ . 
(90) (ت): «العاصف». 


(5) (ح): «يحصل من الخيرا. 
لحيل 


وت الطالقين تارك وتعالى عل كلب وشتزل ااه كلو ١‏ لشي ايه 


القلوب والوجود أجمع» اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد 
والبرق ما يقارن الصَّيّبٍ المائيت”" » حكمة بالغةّ» وأسباباً منتظمةً نظّمها 
العزيز الحكيم . 

فكان حظ المنافق من ذلك الصَّيّبٍ سحابه ورَعُودُه وبُروقه فقط» لم 
يعلم ما وراءه» فاستوحش بما أنس به المؤمنون» وارتاب بما اطمأن به 
العالمون» وشك فيما تيقّنه المُْصِرُون العارفون» فبصره في المثل 
الناري كبصر الخُّفاش في نحر الظهيرة”". وسَمْعُه في المثل الماتيّ 
كسمْع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها 
موك بو نوها لعو 

وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهاثٌ شيطانية» 
وخيالاتٌ فاسدة» وظنونٌ كاذبة» جالت فيها وصالت» وقامت فيها 
وقعدت» واتسع فيها مجالهاء وكثرَ بها قيلها وقالهاء فملأت الأسماع 


)١(‏ (ت)»: «على قلب سيد المرسلين»» وفى (ق): «على قلب رسوله». 

(0؟) (ح): «الصيب الماء». ١‏ 

(9) (ح) و(ق): «نحو الظهيرة». 

(4:) ذكر منها الدميريٌ في «حياة الحيوان» (١/5ا*.000):‏ «الخطاف»)ء 
و«السّمان»ء وهما طائران. وقال عن الثانى: «ويُسمّى: قتيل الرعدء من 
عل 401 ]اسع صوت الرعه ماكو ٠‏ - 


ريل 


من هذيانهاء والأرض من دويانها"'"» وما أكثر المستجيبين لهؤلاء. 
وَالْقَابليوم منهم .2 والقائمين بدعوتهم» والمحامين عن حوزتهمء 
والمقاتلين تحت ألويتهم» والمُكثَرِين لسوادهم عَدداً» وما أقلهم عندالله 
كيدا 

ولعموم البلية بهم. وضرر القلوب بكلامهم. هتك الله أستارهم في 
كتابه غاية الهتك» وكشف أسرارهم غاية الكشف. وبَيّن علاماتهم 
وأعمالهم وأقوالهم.» ولم يزل عز وجل يقول: «ومنهم...»). 
الومنهم. . .)2 «ومنهم. . .)> حتى انكشف أمرهم» وبانت حقائقهم, 
وظهرت أسرارهم . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين 
والكفار والمنافقين» فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات. وفي 
أوصاف الكفار آيتين» وفي أوصاف هؤلاء بضع عشرة آية؛ لعموم 
الابتلاء بهم» وشدة المصيبة بمخالطتهم, فإنهم من الجَلّدة”" مظهرون 


)١(‏ (ح) و(ت) و(ق): «دواوينها». وهو محتمل؛ ليشمل كلامّه المسموع 
والمكتوب». فالمسموع ملّء الأسماع. والمكتوب مِلّء الأرض. 
وفي «اللسان» (مادة: دوا): «والدَّوِىٌ: الصّوت» وقد دوّى الصوثٌ يدوّي 
تدوية» ودَوِيٌ الرّيح حفيفهاء وكذلك دوي التحل». لكن لم أَجِدْ هذا المصدر 
«دويانًا»» ولا أعلمه يصمح قياسًا. 
(؟) من قوله «عدداً» إلى هنا من (م) فقط . 
(9) (م): «الجملةك. ولعلياة «الجلادة»؛ فَالجَلدٌ والجلادة: الصّلابة. ويمكن أن 


تقر «الجلدة»)» أى: من بنى جلدتنا . 


م 


١١ 


الموافقة والمناصرة» بخلاف الكافر الذي قد نابذ بالعداوة» وأظهر 
سوق ووعالك ينها أظلون' '؟ < إلى ابلق ومفاو فته 


)١(‏ «بما أظهره» من (ح) و(م) و(ق). 
(؟) (ق): «مزايلته». 


١ 


ونظيرُ هذين المَعْلَيْن المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله 
تداك :2 11 ريك القبلا قال أئرية يتذرها فشكتل القين رين ناريا 4 
[الرعد: /20]117. 

فهذا المثل هو المثل المائي» شبّه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة 
القلوب» بالماء الذي أنزله من السماءء وشبّه القلوب الحاملة له بالأودية 
اللغاسلة للم 

فقلبٌ كبيرٌ يَسَعْ علماً عظيماً كواد كبير يَسّعٌ ماءً كثيراً» وقلبٌ صغيرٌ 
وا صخ بعلم يا تاقاب من هذا العم بتدعاء كد 


ولما كانت الأودية”'' ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمرٌ 
عليه السيل» فيحتمله”" السيلٌ فيطفو على وجه الماء زبداً عالياً» يمرُ 
عليه متراكبا”؟'» ولكنّ تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض» فيقذف 


() انظر: «مجموع الفقاوى» »)759-1373/١١(‏ و«درء التعارض» 
(0/ 5560 -5505)» و«مفتاح دار السعادة» 2.56٠ -1159/1١(‏ /ا١4).‏ و«9إعلام 
الموقعين» (؟5١- »)١5"‏ و«شفاء العليل» .)577-75١/1١(‏ 

(؟) «ولما كانت الأودية» ساقط من (ت). 

5) (ت) و(م): (فيحمله»)» وفي (ق): «فتحتمله). 

(5) (ت): «عليه الماء متراكباً»» وفي (م) و(ق): «عالياً عليه متراكباً» . 


١1 


آ أت 


الوادي ذلك الغثاء إلى جََبَبه حتى لا يبقى منه شيء» ويبقى الماء الذي 
تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض» فيّحْبي به البلاد والعباد 
والشجر والدواب» والغثاء يذهب جفاءً 5 ويطرّح على شفير 
الوادي . 

فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء"'' في القلوب» 
ناختم لكك واوأتار مقيا حنث #خالطة لها ها :قواام عقا الكهو اسورد 
الشبهات الباطلة» فطفا في أعلاهاء واستقرَ العلم والإيمان والهدى”") 
في جَذْرِ القلب» وهو أصله ومستقره؛ كما قال النبي يَلِِ: «نزل الإيمان 
)2 


فلا يزال ذلك الغثاء والرَّبَدٌ يذهب جفاءً » ويزول شيئاً فشيئاً» حتى 
يزول كله؛ ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جَذْر القلبء يَرِدُه 
الناس» فيشربون ويسقون ويزرعون. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي موسى عن النبي يَكْهِ قال: «مَثْلٌ ما 
بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم» كمَئلٍ عَيْثِ أصاب أرضاًء فكان 


)١(‏ «من السماء» ساقط من (ح) و(ق). 
(0) «والهدى» من (ح) و(ق). 
99) أخرجه البخاري (/071751/085:651591/ا), ومسلم .)١57(‏ 
وهو عندهما جميعاً بلفظ : «الأمانة» بدل «الإيمان»» ولم أقف عليه باللفظ 
الذي ذكره المصتف في شيء من كتب الحديث. 
(5:) من قوله «وهو أصله» إلى هناء ساقط من (ت) و(ح) و(ق). 


١ 


منها طائفةٌ طيّبَ قبت الماء فأنْبَدتِ ت الكلاً والعُشْبَ الكثيرء وكان منها 
طائفةٌ أجادتُ أمْسَكت الماءً فَسَقى التَامن ورّرَعْواء وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قِيعَانَ» لا تمْسِكُ مَاءَ ولاتُْتْ كلا فذلك مَثْلّ من فَقَهَ 
في دين الله تعالى» ونفعه بما بعثني الله به فَعَلِمَ وَعَلَم ومَثَل من لم يرفع 
بذلك رأساً» ولم يقبل مُدى اللوالذي أَرْسِلْتُ به”"" . 

فجعل النبئٌ يك الناسَ بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات”") 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وهم الذين قاموا بالدين علماً وعملاٌ ودعوة” " إلى الله عز وجل ورسوله 
ل فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حمّاًء 0 
الطائفة الطيبة من الأرض التي زكتء فقبلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» فَرَّكَتْ في نفسهاء وزكا الناسُ بها . 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» 
ولذلك كانوا © ونه لأسا عاق اله علهم وسل الذي فالناله تمان 
فيهم : « وَأدَكْرَ عدن بهم وَِسحَقَ ويْفوْب ولي ابد وَالأَبصرِ © [ص : ه؛]. 


.)5187( أخرجه البخاري (4/!)» ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «الرسالة التبوكية» (515-/ا5)» و«طريق الهجرتين» 1١1/5(‏ -9/ا١)ء‏ 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (2)957 و«مفتاح دار السعادة» 
(/158-5-55) للمصتف. 

(9) (م): «ودعوا». 

(5) (م): «وكذلك كان». وفي (ق): «وكذلك كانوا». 


0 


فالأيدي : الو قفن م اللهء والأبصار: البصائر فى دين الله عز 
وجل» فبالبصائر يُدْرَكُ الحق ويُعْرّف» وبالقوة يُتَمَكَنُ من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه؛ فهذه الطبقة كان لها قُوّة الحفظ والفهم والفقه في الدين» 
والبصر بالتأويل» ففجّرت من النصوص أنهار العلوم. وامعديطة هنا 
كنوزهاء ورُزِقَتْ فيها فهماً خاصاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقد سُّئل -: هل خصّكم رسول الله يك بشيءٍ دون 
الناس؟ فقا لا"والذئ هلى الضئة وير التصمةء إلا فهنماً يؤتية الله عبد 


فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» 
وهو الذي تميزت به هذه الطبقة” '' عن : 
الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوصء وكان هَمُّها حفظها وضبطهاء 
فوردها الناس وتَلَقُوْها منهم» فاستنيطوا منهاء واستخرجوا كتوزهاء 


.)70851( أخرجه البخاري‎ )١( 

00( عبّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الطبقة الأولى في موضع آخر 
بقوله - في «قاعدة شريفة في تفسير قوله ل أَغَيرَ لله يَِدُ وَيَا4» ١١8/١‏ - جامع 
المسائل) -: «وَإِنّما القسم الأول من شرب قلبهُ معناه [أي : القرآن]ء فَأثّر في قلبه 
كما أَثّر الماء فى الأرض التى شربته» فحصل له من ذوق طعم الإيمان». ووجد [مِنْ] 
حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له وغير ذلك من حقائق 
الإيمان الذي يقتضيها الكلام (كذا)» فهؤلاء كالطائفة التى قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» ولابدَ أن يظهر ذلك على جوارحهم كما يظهر الكلا والعشب». 

ثم بين مدلول لفظ «الفقه» و«الفقيه» في عرف السلف . 
وانظر: «درء التعارض» (/ا/7505). 


١ 


واتجروا فيهاء وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات» فاستخرجوا 
غوامضها 06 ووردوها كل بحَسّبه #قَدَ عَم حل ناي 
تَقْرَيَهُم» [البقرة: ٠‏ 

وهؤلاء هم الذي قال فيهم النبى عله : انض لله“ امْرعاً سَمع مقالتى 
فوعاهاء فأدّاها كما سمعهاء قدب حامل فَقَهِ غير فقيه» ورب حامل فقَهٍ 
إلى من هو أَفْقَهُ نه '" . 

وهيذا عبدالله بن عباس حبر الآمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع 
من النبي كله لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه: اسمعت» 
فلا037 وسمع الكثير مره الصحابة» وبورك في فهمه والاستنباط 


)١(‏ «فاستخرجوا غوامضها وأسرارها»» من (م) فقط. 
(؟) أخرجه الترمذي (75019)» وابن باحو ا زوق ا 2 ارايو 
يعلى (57/9)» والحميدي »)5417/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )77١/17(‏ 
وغيرهم عن ابن مسعود رضي ألله عنه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حيان 
(0 6 © وقال أبو : نعيم : ا(اصحيح ثابت». 
وانظر: «شرف 0 الحديث» للخطيب البغدادي »)١19-1١4(‏ 
واموافقة الخبر الخبرة لابن حجر (8-754/1؟). 
وورد الحديث من رواية جماعة من الصحابة» وعذه غير واحدٍ من المتواتر 
انظر: «قطف الأزهار المتنائرة» ».)١(‏ و«مفتاح الجنة» (9) كلاهما 
للسيوطي » و«لقط اللالىء المتناثرة» (54) للزبيدي. 
() انظر: «مسند الحميديّ» )١١8-570/١(‏ فقد عقد لهذه الأحاديث باباً 
خاضاًء و«تهذيب سنن أي داود» للمصنف (2)0757/5 وافتح الباري» لابن - 


١ / 


منه حتى ملا الدنيا علماً وفقهاً. 
قال أبو محمد بن حرم وجَمِعَتْ فتاويه في سبعة أسفار كبار”'" . 


واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سَّمِع كما 
سمعواء وحفظ كما حفظواء ولكنّ أرضه كانت من أطيب الأراضي 
وأَقبَلها للزرع , اوها التصو من فأنبتت من كل زوج كريم : ## لِك 


بس تر صايه” 


مضل الله يوه من 4ق ل 2 دو الْمَضْلٍ الْعَظِيو :4 [الجمعة ]1 


مه مله دب يد 


وأين تقع فتاوى ابن عباس» وتفسيره» واستنباطه» من فتاوى أبي 
هريرة وتفسيره؟ ! وَأَيو هريرة عا مئه» بل هو حافظ الامة على 
الإطلاق» يودي الحديث كما سمعه» وتدرمة بالليل وبا فكانت 
همّته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه”" » وهمَّةٌ ابن 


حجر 2»)501١-7550/1١١(‏ و«تهذيب التهذيب» (074/0؟). 
)١(‏ قال آبو :محمد ين حزم في #الإسكام قي أصول الأحكام» (5/ 97): 
اوقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون 
تيا عبدالله بن العباس في عشرين كتاباً . وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام 
في في العلم والحديث). . ونقله عنه المصتف في (إعلام الموقعين»(١/١١).‏ 
وانظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (55). 
أمّا العبارة التي نقلها «شيخ الإسلام» هنا عن ابن حزم فهذه إِنّما قالها ابن 
حزم في الحسن البصري» كما في «الإحكام» (91/5). وكما نقله عنه 
المصنّف في «إعلام الموقعين» .)١5/١(‏ 
(؟) ولا يعني هذا أنْ هِمّته هذه قد صَرَفتْهُ عن التفقّه فيما حفظ من الحديث؛ فإنّه - 


١6 


عباس مصروفة إلى التفقٌّه والاستنباط» وتفجير النصوصء» وشق الأنهار 
1 20 
منهاء واستخراج كنوزها"' : 


وهكذا الناس بعده قسمان : 


ثت فينم 


قشي حفاظً معتنون بالضبط» والحفظ . والأداء» كما سمعواء ولا 


يستنبطون ولا يستخر جون كنوز ما حفظوه. 


وقشم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص» 


وَالتَفقّه فيها . 


0010 


إفة 


فالأول كأبي زرعة» وأبي حاتم» الو 


معدودٌ ‏ رضي الله عنه ‏ من فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم في «الإحكام) 
(5/ 47) في المتوسّطين ممنّ حفظت عنهم الفتوى من الصحابة. 

وقال الذهبئّ فى «تذكرة الحفاظ» :)577-3757/1١(‏ 

«وكان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى». 

وقد جمع تقئٌ الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضيّة» 
للقرشي .)05١/5(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 077 _ 0777) مهم. 

والحديث عن فقهه ‏ رضي الله عنه ‏ طويل الذيل . 

وإنما مراد المصتّف (وشيخ الإسلام) الشأنَ الغالب عليه» بالمقارنة بواحدٍ 
من كبار فقهاء طبقته» وهو ابن عباس رضي الله عنهما. 
من قوله عن الطبقة الأولى: «ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء. . .» إلى هناء 
بحروفه من «نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/9- 85). 
هو محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله. الحافظ الإمام المجوّد» توفي سنة 
. سير أعلام النبلاء» (78/17 -31). 
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وقبلهم: كران يكين ور 3 وفمكوق نافيل 


وعبدالرزاق. 


5 5 3 0 5 إفريى ع8 2 22 
وقبلهم : كمحمد بن جعفر غندر » وسعيد بن أبي عروبة ( 


وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه؛ من غير اعباط 
وتَصَّدْفٍ و ستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص . 


والقسم الثانى : كمالك» والليث» وسفيان.» وابن ال ا 


والشافعي» والأوزاعي. وإسحاق» وأحينة بن حنبل » والبخاري» وأبي 
داود» ومميتحمد بن نصر المروزي» وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه 
إلى الرواية. 


00 


فيه 


إفرة 


040 


20) 


ف محمد بن بشار بن عثمان بن داود. الإمام الحافظء راوية الإسلام» يتدار؛ 
الخدانك لأنه كان يتذار الحديث في عصره وبلده» والبندار: الحافظ. توفي 
سنة 707. ( سير أعلام النبلاء» (11/ .)١59- ١55‏ 

هو الإمام الحافظ الحجة أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن سابور 
البغدادي. الناقد. توفي سنة777. «سير أعلام النبلاء» .)١158-1510//11(‏ 

هو الحافظ المجوّد الت أبو عبدالله الهذلي. أحد المتقنين»ء سمّاه ابن 
جريج: خنلار ا لأنه تعنت في الأخذ عليه توفى سنة .١97‏ ( سير أعلام 
النبلاء») .)٠١١١-98/9(‏ 

هو الإمام الحافظء عالم أهل البصرةء وأول من صّف السنن النبوية» أبو 
النضر بن مهران العدوي البصري. توفى سنة .١97‏ «سير أعلام النبلاء» 
(5/” ١خ‏ 8 1ة). 

«والليث وسفيان وابن المبارك» من (م) فقط . 
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فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسو له يله 
وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأس”'' . 


وأما الطائفة الثالثة : وهم أشقى الخلق؛ الذين لم يقبلوا هدى 
الله ولم يرفعوا به رأساًء فلا حفْظ. ولافَهُمٌ ولارواية. ولادراية» 
ولارعاية. 


فالطبقة الآولى : أهل رواية ورعاية ودراية. 


والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية» ولهم نصيب من الدراية» بل 
حظهم من الرواية أوفر. 
والطبقة الثالثة : اللأشقياء» لا رواية» ولا دراية» ولا رعاية. 9# إن 


- عبّر شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطبقة (الطائفة) الثانية بقوله‎ )١( 

(1717/1 - جامع المسائل) -: 

«وهذه حال من يحفظ العلم ويؤديه إلى من ينتفع به» . 

وبعضٌ الناس قال: إن الأول مثل الفقهاء» والثاني مثل المُحَدَّئِين. 

والتحقيقٌ أن الذين سمّاهم فقهاءء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحديث وحفظ معناه وبيان ما يدل عليهء بخلاف المحدّث الذي يحفظ 
حروفه فقط - فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدّي لغيره حتى ينتفع به 
لكنّ الأوّل فهم من مقصود الرسول ما لم يفهمه الثاني. 

وكذلك القرآن» إذا كان هذا يحفظ حروفهء وهذا يفهم تفسيره»؛ وكلاهما 
قد وعاه وحفظه وأدّاه إلى غيره > فهما من القسم الثاني». 

ثم بين رحمه الله من هو القسم الأوّل (الطائفة الأولى)» وقد سبق نقله . 


١:١ 


باضه و ع عبذ ار وم 2-2 


هم إلا الهم بل هم أَصَلٌ سيلا ” 47 [القرفاة:141 ]+ فم الذين يضيقود 
الديارء ويُغلون الأسعارء إن هَهُ أحدهم إلا بطنه وفرجهء فإن ونث 
همّته فوق ذلك كان همُّه ‏ مع ذلك دلي اجاسه وريد فإن ترقت همّته 
فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه» فإن ترقَّتْ همّته فوق ذلك» كان 
هَمِّه في الرياسة والانتصار للنفس [الكلبيّة» فإن ارتفعت هحّته عن نصرة 
النّس الكلبيّة» كان همُّه في نصرة النفس السَّبُعيّة]7'' . 

وأمًا النفس المَلكيّة فلم يُعْطَّها أحدٌ من هؤلاء . 

ل 

فالكلبيّة : تقنع بِالعَظمء والكسْرة» والجيفة, والعذرة. 

والسّبعيّة : لا تقنع بذلك. بل بقهر النفوس» والاستعلاء عليها 
بالحق والباطل . 

وأما المركتة افق ار قوعي عون زااكم م بوزق قتف ران الرفية الافلن) 
فهمّتها العلم والإيمان» ومحبة الله تعالى» والإنابة إليه» والطمأنينة بهء 
والسكون إليه؛ وإيثار محبته ومرضاته» وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه 


لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربّها ووليّهاء لا لتنقطع به عنه. 


)١(‏ ورد ما بين المعكوفين في التّسخ التي بين يديّ هكذا: 
(الغضبية» قد ارتفعت نفسه عن نصرة النفس الكلبيّة إلى نصرة النفس 
السَبّعية». وهو غير مستقيم كما ترى» وقد أثبثٌ الذي أراه صواباً من طبعة 
الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى. 
١‏ 


فصل 

ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً ثانيآء وهو المثل الناريّ» فقال: 
وَمِمًا وذو َه في اثَآر أبيقله ِل أو مع يي يع 4 [الرعد : ]ء وهذا 
كالحديد”؟» والنحاسء» والفضةء والذهب» وغيرهاء فإنها تدخل 
الكير لتُمخص وتُخَلّص من الكَبّثء فيخرج حَبَتْها فيُرْمَى به ويُطرّح» 
ويبقى خالصهاء فهو الذي ينفع الناس . 

ولماضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حَكم من استجاب 
له ورفع بهداه رأسآء وَحُكُمّ من لم يستجب لهء ولم يرفع بهداه '' رأسا : 
فقال : ايب ناوا رهم شدي وال لم يتبوت لَهُم ما 
لْدرْضٍ حصا وعم مَعَمُ َْسَدَوأ يو أَوْلِيِكَ هَمْ سْوَُ للْسَابِ وَمَأُوَهُم جَهٌَ 
ونس يِلْهَاد نوب © [الرعد: 18]. 

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور» والموت حيث 
الظلمة» فحياة الوجودّيْن الروحيّ والجسميّ بالنورء وهو مادة الحياة» 
كا اتهادة الاضناء: فلاتحياة بدونهه كمالا إضاءة بدوثه.وكما أنهنية 
حياة القلب» به" انفساحه وانشراحه وَسَعَنّْه كما في الترمذي”*' عن 


)١(‏ (م): «وهو الحديد). 

(؟) (ت): «بهذا»ء وفي (م): ابه). 

حرم © و(ق): «فيه». 

(5) لم أقف عليه في «جامع» أبي عيسى الترمذي ‏ المطبوع » ولا رأيثث من 
عزاه إليه إل المصّف في «زاد المعاد» (5/ 2255 وقد ذكره الحكيم الترمذي - 


١ 


النبى يٍَِ أنه قال: «إذا دخل الثُّور القَلبَ انْفْسَح واه بح2 قالوا: وما 
علامة ذلك؟ قال : «الإنابة إلى دار الخُلود والتّحافى عن دار الغُْرور» 
والاستعدادٌ للموت قبل نر ل , 


ونور العبد هو الذي يُصْعِدٌ عَمَلَهِ وكَلِمَهُ إلى الله تعالى» فإن الله تغالى 


لا يضْعد إليه من الكلم إلا اليب وهو نود وعنل لسو ال 
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من العمل إلا الصالح» ولا من الأرواح إلا الطَيّبة» وهي أرواح المؤمنين 


في «نوادر اللأصول» .)570/١(‏ 
25 ابن المبارك في «الزهد) .»)2٠١1/١(‏ ووكيع في «الزهدا) 
(8/1--75): وعبدالرزاق فى «التفسير» »)7١8- 71١1//1(‏ وسعيد بن 
منصور في «السنن» (81/4- مما والطبري فى «التفسير) .)٠١١/١5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )1١/4(‏ وغيرهم. 00 

وفىي إسناده اختلاف» قال الدارقطنى فى «العلل» )١90 - ١89/65(‏ بعد أن 
فك وسفن ارهد البقاكفت فيد عن 
«وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبدالله بن المسور 
مرسلاً عن النبي كله كذلك قاله الثوري. وعبدالله بن المسور بن عون بن 
جعفر بن أبي طالب هذا متروك». 

وذكره ابن رجب في «شرح العلل4 (؟/ 1/977 //9) مرساك» ثم قال : #فهذا هو 
أصل الحديثء ثم وصله قوم وجعلوا له إسناداً موصولاً» مع اختلافهم فيه». 

ثمّ ساق كلام الدارقطني في تعليل الحديث» وتعقّبه بأنَ الصحيح عن وكيع 
روايته الحديث مرسلاً كما رواه الثوريّ. 

ولم يُصب الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - حين عدّ هذا الاختلاف 
طرقاً للحديث» يتقوى بهاء فقال فى «تفسيره» (”/ 17557): 

«فهذه طرق لهذا الحديث 000 ومتصلة يشدّ بعضها بعضاً». 


١: 


التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله يه!'2, والملائكة الذين 
خلقوا من نور» كما في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي يكٍ قال: «خُلِقَت الملائكة مِنْ نورء وَخُلِقَتٍِ الشّياطينٌ مِنْ نارٍ, 
وخُلِق آدمْيمًا وْصِفَ لكم»'" . 

فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يَعْرُجُون إلى ربهم 
تبارك وتعالى» وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وَفْتَ 
قبض الملاتكة لهاء فيُفتّح لها باب السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» 
ثم الرابعة» إلى أن يُنْتَهَى بها إلى السماء السابعة» فتوقَفٌ بين يدي الله عز 
وعدن قن يامو أن يكب ماقا ا وا 

فلما كانت هذه الروح روحاً زاكية طيبة نيّرة مشرقة صعدت إلى الله 
عز وجل مع الملائكة . 

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء» 
ولا تصعد إلى الله تعالى» بل ثُرَدُ من السماء الدنيا إلى عالّمها وعنْصّرِها ؛ 
لأنها أرضية سُفْلِيَة» والأولى عُلْوِيَة سماوية» فرجعت كل روح إلى 
عنصرها وماهي منه» وهذا مُبَيّنُ في حديث البراء بن عازب الطويل الذي 
رواه الإمام أحمد» وأبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه)»؛ والحاكم. 


)١(‏ من قوله «أرواح المؤمنين» إلى هناء ساقط من (ت) و(ق). 
20 ااأصحيح مسلم» (5)). 
فر (م): في علييّن»» وفي (ق): «من أهل علييّن1 . 
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. 1 دك 
وعر فم وه و خدريت صحيح 1 


)١(‏ أخرج حديث البراء أبو داود .)41/7١(‏ وأحمد (5/ 57١‏ 2/777 وامن: أبي كنيبة 
ل" والطيالسي (0/ )١1 4-١١5‏ والحاكم )”17/١(‏ وغيرهم من طريق 
الأعمئن عن المتهالءين عمرؤ عق زاذان من البرافان:, 

وق أعل هذا الحديث بعلل : 

الأولى : أن زاذان لم يسمعه من البراء . 

قاله ابن حبان في «صحيحه» (/ا/ /3”81 _الإحسان) . 

وأجاب عن هذه العلة شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (448/0) بأنّ أباعوانة 
قد رواه في «صحيحه)» (١إتحاف‏ المهرة» : 6/7 بطولهء [وأبا داود في «السئن» 
(0) وفي روايتهما: «عن زاذان» سمعت البراء» . 

كما تك عن ارو سوه لؤله :وهل اديع لساده دوق يوان زاجنا هن 
البراء) . 

وأجاب ابن القيّم (المصنف) في «تهذيب سنن أبي داود» /١7(‏ 10) بأنَ عديّ بن 
ثابت قد رواه عن البراء متابعاً زاذان» أخرجه أبن منده . 

الثانية : أن المنهال قد تفرّد به عن زاذان» وهو لا يحتمل التفرّد بمثل هذا المتن. 

قال ابن عديّ في «الكامل» )77١/7(‏ فى آخر ترجمة «المنهال» : 

#والعهال مو عموق هو انين علايت الفتن (كذاء ولعلها: الفتانء كما في 
«الميزان») الطويل» رواه عن زاذان عن البراء» ورواه عن منهال جماعة» . 

وأخرجه الدارقطني في «الأفراد والغراتب»  788/7(‏ ترتيبه لابن طاهر). 
ويظهر من سياقه لطرقه تفرّد المنهال به عن زاذان . 

وأجاب عن هذه العلة» ودفع تفرّد المنهال بالحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (579/5)» ونّقَل عن أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبدالله بن منده مأ 
يدل على ذلك . 

الثالثة: أن بين الأعمش وبين المنهال في هذا الحديث : الحسن بن عمارة» وهو 
متروك . 

قال ابن حبان في «صحيحه» (781//90- الإحسان): - 
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«خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء: سمعه 

الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من 
البراء؛ فلذلك لم أخرجه». 

وأجاب دق هذه العلّة المصئف فى «تهذيب سنن أببى داود) 
(16/ 55 -3571) بأنه قد رواه عن المنو ا له غير الأعمش» كنا قال ابن 
عديّء فلا يضر حينئذ ‏ دخولٌ الحسن بن عمارة في هذه الطريق الحديثٌ 

الرابعة: ضعفٌ المنهال بن عمرو. 

قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (١/؟١5)»‏ و«الفصّل» :)١١9/5(‏ 

«ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد الرّوح إلى الجسد إلا المنهال بن 
عمروء وليس بالقوي». ‏ / 

وأجاب عن هذه العلة ورد تضعيف المنهال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (541//5)» والمصنف بأوسع منه في «الرّوح» (2)550 
واتهذيب السنن» (55/17). 
وسبق دفع تفرّده بالحديث. 
الخامسة : نكارة وغرابة بعض ألفاظه. 

قال الذهبنٌ فى «السير») (0/ )١185‏ فى ترجمة «المنهال»: 

«قلث : حديثه في شأن القبر بطوله فيه تكارة وغرابة» يرويه عن زاذان عن 
البراء» . 

وقد بين شيخ الإسلام في «الفتاوى») (557/5 24)50١-‏ والمصتنف في 
«تهذيب السنن» /1١7(‏ 760 -77) أن ما تضمّنه حديث البراء هذا قد دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة الأخرى. 

وفحج الحديثٌ البيهقيٌ ف في (إثبات عذاب القبر» (/1729), والحاكم . 

وقال أبو نعيم - فيما لقله : عنه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (579/5) -: 
اوهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته» . 


١ / 


والمقصود: أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال 


والأرواح إلا ما كان منها نوراً» وأعظجُ الخلق نوراً أقربهم إليه» وأكرمُهم 
عليه . 


وم 


وفي «المسند» من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي يك : «إِن الله 


تعالى خَلقَ خَلَقَه فى ظَلْمَة» وألقى عليهم مِنْ نُوره» فمن أصِابَ من ذلك 
انور امتتى؛ ومن أخطأه ضَلَ»؛ فلذلك أقول: جف القلهُ على عِلْم الله 
0 1 
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وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان» وينفتح به باب 


وقال أبو موسى الأصبهاني ‏ فيما نقله عنه المصّف في «تهذيب السنن» 
(8/1) ب هذا دو ضيية امتتيور باسنا ْ 

وسبق ذكر عبارة ابن منده. 

وانتصر لتصحيحه شيخ الإسلام في «الفتاوى»» والمصئّف في كتبه: 
«الروح» .)55١-5١9(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 2)١١17(‏ و«تهذيب 
سنن أبى داود» (9/ 7؟). (17/ 5 -394). 

وقال الذهبيئٌ في «العلو» (111): «إسناده صالح»» وتقدّمت له عبارة أخرى . 
«المسند») (595605575/5). 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذيٌ (75745).: والحاكم )"1-7١/١(‏ وغيرهما. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وصحّحه ابن حبان (51759)» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح.ء قد تداولئه الأئمة» وقد احتجًا بجميع رواته. 
ثم لم يخرجاهء ولا أعلم له علة». ولم يتعقبه الذهبي. 

زتره «فلذلك أقول: جف القلم...» هذا من قول عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء راوي الحديث؛. كما هو مبيّن في المصادر السابقة . 
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عظيم من أبواب سر القدر وحكمته. والله تعالى الموفق . 

وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى» هو الذي أحياهم 
وهداهم» فأصابت الفطرة منه حَظَّهاء ولكن لمّا لم يستقلٌ بتمامه وكماله 
أكمله لهمء وأتمه بالوحي"'' الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة 
والسلام» والنور الذي أوحاه اليهم» فأدركتْهُ الفطرة بذلك النور السابق 
الذي حصل لها يوم إلقاء النور» فانضاف نور الوحي والتّبِوَة إلى نور 
الفطرة» نورٌ على نورٌ؛ فأشرقت منه القلوب» واستنارت به الوجوه. 
وحَبِيَتْ به الأرواح» وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعاً واختياراً: 
فازدادت به القلوب حياةً إلى حياتها . 

ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجلٌ؛ وهو نور 
الصفات العليا الذي يَضْمَحِلُ فيه كل نور سواهء فشاهدَثَهُ ببصائر 
الأبيان ٠"‏ مقاهد: تشجياة لق القلييةة المرئتات إلى العَيْن؛ وذلك 
لاستيلاء اليقين عليهاء وانكشاف حقائق الإيمان لهاء حتى كأنها تنظر 
إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاً» وإلى استوائه عليه" ؛ كما أخبر 
به سبحانه وتعالى في كتابه» وكما أخبر به عنه رسول الله كَل يدبّر أمر 
الممالك». ويأمر وينهى» ويخلق ويرزق» ويميت ويُحُيي» ويقضي 


)١(‏ (ح) (ق): «بالرُوح». 
(؟) (ت): «فشاهد به بصائر الإيمان». 
() «وإلى استوائه عليه) ساقط من (ت). 
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وك ويُعرٌ ويُذلٌ نقلي لمن والعها زه ويْدَاولٌ الأيام , بيذ الناس ع 
0-7 الذّوَل» فيذهب بدولة. ويأتي بأخرى . 

والرسلٌ من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعدٍ إليه بالأمر» 
ونازلٍ من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبةٌ على تعاقب الأوقات7', 
نافذة بحسب إرادته ومشيئته» فما شاء كان كما شاء فى الوقت الذي يشاء 
على الوجه الذي يشاء. من غير زيادة ولا نقصان» ولا تَقَدُم ولا تأخْرء 
وأمرُه وسلطائّه نافذٌ في السموات والأرض وأقطارهاء وفي الأرض وما 
عليها وما تحتهاء وفي البحار”" ' والجوء وفي سائر أجزاء العالم ودَرَاته 
ذلييا فياه ويحدث فيها ما يشاء» وقد أحاط بكل شيءٍ علماء 
وأحصى كل شيءٍ عدداً» ووسع كل شيءٍ رحمة وحكمة» ووسع سمعة 
ا ل 1 عد عي 
ع ل ل ل ا 

وأحاط بصره رج بجميع المركيات»: فيرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصّمّاء في الليلة الظلماء» فالغيب عنده شهادة. والبعر عنئده 
علانية, يعلم السر وأخفى من السر؛ فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد» 


)١(‏ (ت): «الآناتى وفي (ح) و(ق): «الآيات». 
(0) (ت) و(م): «البحرا. 
(9) «ذوي الحاجات» من (ح) و(ق). 
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وخطر بقلبه» ولم تتحرك به شفتاه» وأخفى منه: مالم يخطر بقلبه بَعْدٌ 
َيَعْلَه”'' أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. 

وله الخلئ: و الأمرؤجوله الئللك ولةالضمدةبولة الدنيا والاغرة» وله 
النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء وله الملك كلهء وله الحمد 
كلهء وبيده الخير كله وإليه يرجع الآمر كله»ء شملت قدرته كل شيء» 
ووسعت رحمته كل شيء» وَسَّعَتْ نعمته إلى كل حي . 

َعَم من فى لمات وَالْرضِ كُلَّ يو هْو في َأ 75 © [الرحمن: 15]: 

يغفر ذنباً» ويفرّج همّآء ويكشف كربآء ويَجْيّر كسيراً» ويُغني فقيراً 
ا جاهادٌ. ويهدي ضالاً» ويُرشدٌ حَيْراناً» ويُغِيتُ لَهْعَاناً ويَفك 
عانيًء ويُشبع جائعاً» ويكسُو عارياً» ويشفي مريضاًء ويُعافي مبتلىّ» 
ويَقْبَلٌ تائباً» ويَجُزي مُخسناء وينصر مظلوماء ويَقْصم جبَارأًء ويُقيل 
عَتْرَة» ويسترعورة» ويُوَمّن رَوْعةً» ويرفع أقواماً» ويضع آخرين. 

لا ينام» ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ويرفعهء يُرْفَع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار'"'» وعملٌ النهار قبل عمل الليل” '*» حجابه 
اكور ركف لاحرقك اشنا كارجينها لعزن اله صر ل قلقة 


يميه مَلأى: لا تَغِيضُها نفقة» سّكَاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
000 الفيعلم) ساقطة من (رت) و(م) و(ق). 


(؟) (م) و(ق): «قبل النهار». 
فم م( و(ح) و(ق): «قبل الليل» . 


منذ خلق الخلق» فإنه لم يَعْض ما في يمينه . 

قلوب العياد ونواصيهم بيده » وأزمّة ال 0 معقودة بقضائه 
وقدره» الأرضٌ جميعاً قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» 
يقنفن يواه كلها ب والأرض باليد الأخرى» ثم يَهُرّهن» ثم 
يقول: أنا الملك» أنا الملك» أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاً» وأنا 
الذى أعينتها كنا يدانه 

ع د ع 03 

لعا موادي نا شرو واتعاتية نقالبةا امليف 

لي أن أهل سمواته» وأهل أرضة» وأول خلقه وآخرهم. وإِنْسهم 
وجنّهم» كانوا على أتقى قلب رجل منهم» مازاد ذلك في ملكه شيئاً» 
ولو أن أول خلقه وآخرهم. وإنْسهم وجنّهم» كانوا على أفجر قلب رجل 
منهم » ما نقص ذلك من ملكه شيئاً» ولو أن أهل سمواته» وأهل أرضه» 
وإنْسهم وجنّهم » وحَيّهُمْ وميّتهم. كانوا على أفجر قلب رجل منهم» ما 
نقص ذلك من ملكه شيئاً» ولو أن أهل سمواته» وأهل أرضهء وإنْسهم 
وجنّهم» وحَيِّهُمْ ومَيّتهم» ورطبهم ويابسهم» قاموا في صعيد واحدء 
فسألوه فأعطى كل منهم مسألته””"» ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة . 


ول أن أشحان الأرهن كلها" دهن حين وخدت إلى أن تقضئ 


)١(‏ (ت) و(م): «وأزمّة العباد». 
(5) (ح): «بيده الكريمة». 
(0) (ح) و(ق): «ما سأله»). 
(:) «كلها» من (ح) و(ق). 
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الدنيا -أقلاٌ» والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مدادٌ» فكيبٌ بتلك 
الأقلام وذلك المدادء لفنيت الأقلام ونفد المدادء» ولم تنفد كلمات 
الخالق تبارلك رقفل 037 

وكيف تَقْنَى كلماثه جَلَّ جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية؟! 
والمخلوق له بداية ونهاية» فهو أحق بالفناء والتّفاد» وكيف يفني 
اليتخلرى غن الميغلوق؟! 

هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. 
والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه شيء . 

تبارك وتعالى ؛ أحنٌ مه 7 وأحقٌ من عبدء وأحنٌّ من حمد» 
0 م من ابْنّضيء وأرأفٌ من مَلكْء وأجودٌُ من سُئل» 
وأَعْمَى من قَدِره وأكرم من قُصدء وأعدل من انْتَقّم . 

غوكتفيعن عله وعم انيعد للازتدة ومكثر تماعزيع ا تق عق 
حكمته» وموالاته عن إحسانه ورحمته. 


ما للعِبَادِ عََيْهِ حَقُ واحِبٌ كلا ولام : سَعْيٌ لَدَيْهِ ضائِعٌ 
إن عُذَيُوا َبِعَدْلهِء أو ل فبفض له وهو الكريم الواسع و(0) 


. (ت) و(م): «كلماته سبحانه»» وفي (ق): «كلماته تبارك وتعالى»‎ )١( 
(؟) البيتان ذكرهما المصنتف رحمه الله في كتبه:‎ 
وابدائع‎ »)١١7/1١١( «مدارج السالكين» (؟/5994), و«أقسام القرآن»‎ 
585 الفوائد» ”)2 و«طريق الهجرتين») (00اغ).‎ 
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هو الملك الذي لا شريك له والفرد فلا نِدٌ له”'"» والغنينٌ فلا ظهير 
له" '» والصمد فلا ولد لهء ولا صاحبة له والعليٌ فلا شبيه له ولا 
سَمِيَ له. كل شيء هالك إلا وجهه, وكلٌ مُلْكِ زائل إلا ملكه؛ وكل ظلٌّ 
تَالِصٌ إلا ظلّهء وكل فضل منقطع إلا فضله . 

لن يُطاع إلا بفضله''' ورحمته؛ ولن يُعصى إلا بعلمه وحكمته. 
يُطاع فيشكر» ويُعْصّى فيتجاوز وَيَغْفر» كل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه 
فضلء أقرب شهيد. وأدنى حفيظ؛ حال دون النفوسء وأخذ 
بالنواصي. ونّسّخ الآثار» وكتب الآجال. فالقلوب له مُْضيَةٌء والسر 
عنده علانية» والغيب عنده شهادة» عطاؤه كلام ؛ وعذابه كلام #إنمآ 
مره دآ أَرَاد سك أن يَقُولَ لم كن فَيِسَكورتٌ 420 [يس : 87]. 

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضْمَحَلَّ عندها كل 
توتو و جاع هد ءالا بطر والنال .ولا تله عبار 

والمقصود: أن الذكر يتور القلب والوجه والأعضاءء وهو نور 
العبد في دنياه» وفي البرزخ » وفي يوم القيامة . 


- ولم أقف عليهما عند أحدٍ قبله. 
)١(‏ (ت) و(م): «الذي لانذ لهى. 

(؟) (ت) و(م): «نظير له2. 

إفوة 0 و(ق): «بإذنه)» . 


فصل 

وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تَخْرْجَ أعماله وأقواله ولها 
نور وبرهان» حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى 
اله تبارك وتعالى كنُور الشمس» وهكذا نور روحه إذا قَّدِم بها على الله عز 
وجل» وهكذا يكون نورهٌ السّاعي بين يديه على الصراط» وهكذا يكون 
نور وجهه في يوم القيامة» والله تعالى المستعان وعليه التكلان. 
السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأمورء وطريقٌ عامّة الطائفة» 
ومَنْشُور الوّلاية» فمن فتِح له فيه فقد فتِح له باب الدخول على الله عز 
وجل » فَلَيتَطَي وَلْيَدْخْل على ربه عز وجل يَجِدْ عنده كل ما يريد» فإن 
وجدريه غز ويجل وَجدكل شيء: وإن فائه به ع وجل فاته كل شي *. 
الثامنة والثلاثون : أن في القلب + حَلَّةَ وفاقةً لا يَسُدُها شيءٌ ألبته إلا ذكر الله 
عز وجلء فإذا صار الذكر شعار القلب. بحيث يكون هو الذاكر 5 
الأصالة» واللسان تَبَعْ له هذا عو الذكر الذق تند الكلة ويد 
لقاقةة فيكرن صاحي خننا بلا مال عروزا با عكيرةة: مهنبا اوبلطا 
فإذا كان غافلاً عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك» فقير مع كثرة جدَّتهِ 
ذليل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته . 
التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرّق» ويفرّق المُجتمع» ويقرب 
البعيد» ويَبَعٌد القريب؛ فيجمع ما 7 تفكق على العبد من قليه وإرادته. 
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وهموهة وعَرُومة والعذاب كل العذاب في تَفْرِقّيها"'' وتشتنها عليه 
وانفراطها له والحياة كل الحياة''' والنَعيمُ في اجتماع قلبه وهمّه 
وعزمه وإرادته. 

ويُقَرّق ما اجتمع عليه من الهموم. والغموم. والأحزان» 
والمعور اف ضاي نانع حر هويا لدم 

ويُفدفٌ أيضاً ما اجتمع عليه من دنوبه وخطاياه وأوزالوقة حتى 

ويفرّق أيضاً ما اجتمع على حربه من جند الشيطان؛ فإن إبليس لا 
بزامييعة للاسرل بعده ره وكلما كان أقوى طلباً لله سبحانه وتعالى» 
وأشد تعلق به وإرادة له كانت السَرِيَةُ أكنف وأكثر وأعظم شوكة» بحسب 
ما عند العبد من مَوَادٌ الخير والإرادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا 
بدوام الذكر. 

وأما تقريبه البعيد؛ فإنه يقرّب إليه الآخرة التي يُبَعّد ها منه الشيطان 
ولام لاخبوان بيك بالكو حي كاقل ودتوتعوليا وتدعر جاه التق 
تَصُغْر في عينه الدنياء وتَعْظُم في قلبه الآخرة . 


وغل يبَعد القريب إليه» وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة» فإِن 


)١(‏ (ت) و(م): «تفريقها». 
0( «كل الحياة» من 42 فقط. 


الآخرة متى قَرْيَتْ من قلبه بَعَدَتْ عنه الدنياء كلما قدب من هذه مرحلة 
بَعد من هذه مرحلة . ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر» والله المستعان. 


الأربعون: أن الذكر يُنْبّهِ القلب من نومه» رفظ م ا والقلب إذا 
كان نائماً فاتَتْهُ الأرباح والمتاجر» وكان الغالبٌ عليه الخسران» فإذا 
استيقظ وعلم مافاته في نَوْمَتِهِ شد المئّزر» وأحيا بقية عمره» واستدرك ما 
فاته» ولا تَحْصّلٌ يقظته إلا بالذكر» فإن الغفلة نومٌ ثقيل. 


الحادية والأربعون: أن الذكر شجرة تَثْمر المعارف والأحوال التي شمّر 
إليها السالكون», فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكرء وكلما 
عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتهاء فالذكر يثمر 
المقامات كلهاء مِنّ اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام» وقاعدته 
التي ينبني ذلك المقام عليهاء كما يُبْنَى الحائط على أَسّهء وكما يقوم 
السقف على حائطه» وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يُمْكنه قطع منازل 
السير» ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم» فالغفلة نومٌ القلب أو موته . 


الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه. وهذه 
المعية مَعِيَةٌ خاصةٌ غير مَعِيّة العلم والإحاطة العامة» فهي مَعِيةٌ بِالقَْب 
والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق» كقوله تعالى: 8 إِنَّ ألَّهَمََ ألَدِينَ 
أتعَوأَالرنَهم ححْسموت 49 [النسل :0110 ل وَأمَهُمعَ الصيري 2 
[البقرة: 1159]» وَإنَ له لمم لْمَحرِرِينَ 3 4 [العتكبوت: 769]» # لا خرن 
رك أنه عا © [القوبة 481]. 
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وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر» كما في الحديث الإلهي : «أنا 
مع عبدي ما ذكرني وتَحَرّكث بي شَفتاة7' . 

وفي أثْرٍ آخر: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أمل 
زيادتي؛ وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيني لا أقنَطْهُمْ من 
ب اي ا 0 


وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم.؛ أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من 
الشعانت1© . 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» 08/1 الفتح). ووصله في «خلق أفعال 
العباد» (57”5). وكذا ابن ماجه (47لا”), وأحمد (”/ ».)415١- 87١‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (97”) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصحححه ابن حبان .»)81١5(‏ والحاكم (5 ولم يتعقبه الذهبي . 

وانظر: «علل الدارقطني» ».)0١-5٠/9(‏ و«شعب الإيمان» للبيهقي 
05/0 -107)» و«تهذيب الكمال» (2)597/"65 و«تغليق التعليق» 
(57/4”-3504). 

فم لم أقف عليه مُسْنَدا 

ونقل ابن 500 في «العقود الدّريّة؛ (757) عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية قوله: «يقول الله تعالى فى بعض الكتب: . . .» فذكرهء فكأنه يريد كتب 
أهل الكتاب» فهو على هذا 5 الإسرائيليات. 

وانظر: «منهاج السنة» 2,.)5١١/5(‏ و«رسالة في تحقيق الشكر) 
١17/1١(‏ جامع الرسائل). و«التحفة العراقية» (/65- مجموع 
الفتاوى). و«الحسنة والسيئة» -73١9/15(‏ مجموع الفتاوى). 

وذكره المصنف في «مدارج السالكين» (707/7)» و«حادي الأرواح» (750). 
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والمعيةٌ الحاصلة للذاكر معيّةٌ لا يشبهها شيء. وهي أخص من 
المعية الحاصلة للمُحْسن والمُتَّمَيء وهي معية لا تدركها العبارة» ولا 
تاليا الضصفةة" ؤإنها تَعْلَم نالدوكق 7 وهي مزلة أقدام إن لم يصَحَب 
العبدَ فيها تمييرٌ بين القديم والمُحْدَثْء وبين الرب والعبد؛ وبين الخالق 
والمخلوقء والعابد والمعبود» وإلا وقع في حَلولٍ يضاهي به النصارى» 
أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود» وأن وجود الرب عين وجود 
هذه الموجودات» بل ليس عندهم رب وعَبْدٌء ولا خَلقٌ وحَقَء بل الرب 
هو العبد» والعبد هوالرب» والخلق المُسْبّه هو الحَقٌّ المُئرّه''» تعالى 
الله عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيراً. 

والمقصوةة انه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة» وإلا فإذا 
استولى عليه سلطان الذكر» وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه؛ ولج 
باب الخلول والاتحاد ولابدٌ. 

الثالثة والأربعون: أن الذكر يَعْدلَ عتق الرقاب» ونفقة الأموال» 
والحمل على البخيل في سبيل الله عز وجلء ويَمْدِلٌ الضرب بالسيف في 


(0) انظر: «طريق الهجرتين» .)58٠  519(‏ و«مدارج السالكين» 
9/١ة_كى‏ 455). 
(؟) هذه عبارة ابن عربى فى «الفصوص» .)7/8/١(‏ 
وانظر: افيه المرتاد» (42»505. و«الجواب الصحيح) 0/0 
و«مجموع الفتاوى» »)١551-1١5١ 61١7-1١57/5(‏ و«الصواعق المرسلة» 
اكه _؟55و). 
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57 للق 
سبيل الله عز وجل" 
وقد تقدم أن «من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبّث له مائة حسنة. ومُّحِيَتْ عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسى. . .4 الحديقك” 


وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش»ء عن سالم بن أبي الجعد قال : قيل 
لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن رجلاً أعتق مائة نسمة. قال: (إن مائة 
نَسَمَةٍ من مال رجل كثيرٌء وأفضلٌ من ذلك إيمان مَلْرُومٌ بالليل والنهار, 
وانكا يو لمكا ا حدكم رطا دن ذكر الله مرو كر 

وقال ابن مسعود: اذام لله تعالى تسبيحاتٍ أحتٌ إلىّ من أن 
أنفق عَدَدَّهُّن دنانير في سبيل الله عز وجل)”* . 


)١(‏ «ويعدل الضرب في سبيل الله عز وجل» زيادة من (ح) و(ق). 
)٠(‏ تقدم تخريجه (ص:7١٠).‏ 
(*) أخرجه محمد بن فضيل الضبي في «الدعاء» (2)774 وأحمد في «الزهد» (2)175 
واب بن أبي شيبة في «المصنّف» ( »”0٠ ٠‏ و(508/17). والبيهقي في «الشعب» 
00/ 20) وغيرهم» وفي إسناده انقطاع . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7717/5): «رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفا بإسناد حسن»2. 
(4) أخرجه ابن أي شيبة في «المصّف» .4)7591/٠١(‏ والحسين المروزي في 
زوائده على «الزهد لابن المبارك» -)5٠05(‏ وفي المطبوعة تحريف يُصخّح 
من رواية «المصئف» -» بإسناد جيّد. 
وأخرجه البيهقئٌ في «الشعب» (2071//7)» وفي إسناده انقطاع . 
١‏ 


وجلس عبدالله بن عمرو» وعبدالله بن مسعود » فقال عبدالله بن 
مسعود: ١لأنْ‏ آخذ في طريقٍ أقول فيه : سبحان الله» والحمد لله» ولا إله 
إلا الله» والله أكبر؛ أحتٌ إلىّ من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز 
وجل» ؛ فقال عبدالله بن عمرو: «لأن آخذ في طريق» فأقولهن أحبٌ إلى 
من آن الحم دوهق عن الخيل فى سبل القع و 1 

وقد تقدَّم حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله كَلِ: «آلا أنبتكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم 
من إنفاق الوّرقٍ والذهب» وخير لكم من أن تَلقَوًْا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم , ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «ذكر الله) 
رواه ابن ماجه والترمذي» وقال الحاكم : صحيح الإسناد"'" . 
الزائعة والأزيعوة: أو الذكدر اس الشكر ما شك اللاتعالى ين لويد كز 

وذكر البيهقيٌ عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: 
قيازث »قد أَنْعْمَت عل كقيرا فذلى :على أن أشكرك كثيرا» قال ؛ #اذكرني 


)000( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (01717//1 -21/8) وفي إسناده من لم أعرفه . 
وا اش اص يه كن «المضت )09/11 تنقصرا عقولا 
عذال بن عمرق رضي الله غنهما بإستاذ. حنين: 
وقولّه في آخر الأثر «في سبيل الله عز وجل» ساقط من (ت) و(م)» وهو 
ثابت في رواية البيهقي و(ح). 
هم تقدم تخريجه (ص : 84)» حيث أورده المصّف من رواية معاذ رضي الله عنه . 
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كثيراً؛ فإذا ذكرتني كثيراً فقد شكرتني كثيراً» وإذا نسيتني فقد كفرتني»"! 
وقد ذكر البيهقي ‏ أيضاً در ليث الأيمانة عدن 
عبدالله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: ياربء ما الشكر الذي 
ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه أن لايزال لسانك رطباً من ذكري . قال : 
يارت إني أكون على حال أعلف آذ اك ادها نومام #اقال: 
اوسا أن على الفائط ا نكال توإة كاذو قال يارت ؛ 
فما أقول؟ قال: : تقول : «سبحانك وبحمدك» وجنبني الأذى» وسبحانك 


وبحمدك» فقنى الأذى» 0 


قلث: قالت عائشة: «كان رسول الله يليه يذكر الله تعالى على كل 
ل" ولم تستثن حالة من حالة» وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه 
تعالى في حال طهارته وجنابته . 


)١(‏ «شعب الإيمان» (؟/5/!اه5)) و(58/8"). 
وأغبرسة ابن أبي شيبة في «المصّف» )1١17/١7(‏ بلحوهء وابنّ المبارك في 
«الزهد» (7””0) مختصراًء ومن طريقه ابن أض الدنيا في «الشكر) ١6(‏ برقم 
9 . 
(؟) «كتاب» من (م) فقطء و«أيضاً)» من (ح) و(ق). 
(*) «شعب الإيمان» .)09١/5(‏ 
(5) أخرجه مسلم (71/9). 
وصيحاخه البخاري» كما في «العلل الكبير» للترمذي -"51١(‏ ترتيبه). 
وأغله أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أي حاتم .)0١/١(‏ 
وانظر: «علل الدارقطني» (5/ ق00/ ب). 
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وأما في حال التخلّي» ٠‏ فلم يكن يشاهده أحد يَحْكِي عنهء ولحكن 
شرّع لأمته من الأذكار قبل التخلّي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء 
بالل كته وأنه لا يُخَلَّ به عند قضاء الحاجة وبعدهاء وكذلك شرع لأمته 
من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: «بسْم الله اللَهُمَّ جَمْبْنا 
الشّيْطانَء وجَتّبٍ الشيطان ماررَفْتنا”"" . 


وأما الذكر على”"' نفس قضاء الحاجة» وجماع الأهل فلا ريب أنه 
لا يُكرّه بالقلب؛ لأنه لابْدَ لقلبه منْ ذكر» ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر 
من هو أحبُ شيءٍ إليه» فلو كُلّف القلبُ نسيائّه لكان تكليفاً بالمحال» 
كما قال القائل: 
بْرَادُ من القلب نسيانكُم هوِتَأبَى الطباعٌ عَلى التَاقل'" 
وأمّ"*' الذكر باللسان على هذه الحالة» فليس مما شرع لناء ولا 


ندينا إليه و الله عليه ولا نُقل عن أحد من الصحابة رضي الله 
ليك 


0010 منيات تشرريعة ر(ص:١78),‏ 
00 ل «وأمًا عند العرة 
(9') البيت للمتنبي» في «ديوانه» (51/5 - العف الطيّب). 
(5:) (ح): «فأمًا». 
(4) ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الذكر باللسان في هذه الحالة. 
قال أبو حاتم الرازي عقب حديث عائشة: «كان يذكر الله على كل 
أحيانه») ‏ كما في «العلل» لابنه )0١/١(‏ -: 


الول 


وقال عبدالله بن أبي الهذيل: «إن الله تعالى ليُحِبُ أن يُذكَرَ في 
السُوقِء ويحتٌ أن يذكرٌ على كُلَّ حالٍ» إلا على الحَلاء”"' . 

ويكفي في هذه الحال استشعارٌ الحياء» والمراقبة» والنّعمَةِ عليه في 
هذه الحالة» وهي من أجل الذكرء فذكرُ كلّ حالٍ بحسب ما يليق بهاء 
واللائقٌ بهذه الحال التََنُم بثوب الحياء من الله تعالى» وإجلالّه؛ وذكرُ 
نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العَدّرٌ المؤذي له الذي لو بقي 
فيه لقتله» فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. 


ِعْمّة لو يعلمُ النَاسُ قدرها!”"' . 


وكان تعضن السلت يقول”' الخمنن لله الذي أذاقق لذته» وأبقى في 


1 ا 
منفعته » وأذهب عني مَضْرَّ 


«الذي أرى أن يُذْكّر الله على كلّ حال» على الكنيف وغيره»ء على هذا 
الحديث). 
وانظر: ١مستخرج‏ أ عوانة» »)١١7-1١57/1١(‏ و«البيان والتحصيل» 
لابن رشد (7/ »)١١١-1٠١١‏ و«تفسير القرطبي» .)3١١/5(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)9909/5 او البيهقئنٌ في «الشعب» 
(557/5) بعضه. 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في «الشكر» »)١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(844-798/40) بإسناد ضعيف جداً. ْ 
() أخرجه الطبرانى فى «الدّعاء» (9717/7) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما موقوعا -بإسيناد فيه ضعففٌ وانقطاعء كما قال ابن حجر في «نتائج - 
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وكذلك ذكْدُه حال الجماع» ذكر هذه النعمة التي م مَنَّ بها عليه» وهي 
من أجل نعم الدنياء فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج 


الشكزء هالذكور امن الشكن: 
ب «والله يا معاذ إني لأُحِيّك. فلا تَنْس أن تَقَولَ 
ل على ذِكْرِكَ: وشْكْرِكَء وحُشسْن عِبَادَ مَتَكَ)”' . 


ضعو 


527 مك 20 ا ده 0 ا 
فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح . 


الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعالى فق المعقيق من لذ 
يرأ اللجاته رطيا كر فإنه اتقاه في أمره ونهيه» وجَعل ذكره شعاره . 


فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار» وهذا هوالثواب 


.)5١9/1١( الأفكار»‎ 

وأخرجه العقيليئٌ فى «الضعفاء» 2275١5-7١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
2149/4١‏ وغيرهما عن عائشة 0 الله عنها مرفوعاً: «أن نوحاً عليه السلام 
لم يقم عن خلاءٍ قط إلا قال: . .» فذكره» وإسناده ضعيف. 

وأخرجه ابن أن شيبة في «المصنف» (١/؟)‏ عن إيراهيم التيمي «أنّ 
لواحا ...اع وهو أشبه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١511(‏ والنسائي »)١707(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 

.»2٠١9(‏ وأحمد )78٠١/1(‏ وغيرهم. 

وصححه ابن خزيمة »)!/6١(‏ وابن حبان .»)7١70(‏ والحاكم (١/9/ا7)‏ 


على شرط الشيخين» ولم يتعقبه الذهبي. 
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والأجر. 


والذّكرُ يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديهء وهذه هي 
المنزلة. 


وعُمّال الآخرة على قسمين : منهم من يعمل على الأجر والثواب» 
ومنهم من يعمل على المنزلة''' والدرجة» فهو ينافس غيره الوسيلة 
والمكزلة عند ابنه تعالئ + ويسانق إلى القرام عننةا: 


ود تاي لوعي فق تور البح وباي اودرو م إن 
المسويي الم قلق رار امو ا ل مه 
كَرِيم ع # [الحديد: 18]» فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال : 
لوَالدِنَ -امنوأ ينه ورَسُلوك أوْلَيِكَ هُمْ لقنم 4 الس ل 
أصحتاف الديالة والقُرْب» 5 قال: ##والشَيرَه عِندَ نَيهِمْ لَهُْمْ لَحرَهُمٌ 
للق انق علد لت عل و القبر هن لط اله نذا اك و قل 4ه 
أخبر عنهم بأنهم هم الصَدّيقون» وأنهم الشهداء الذيق: تشهدون على 
1 جرهم 
الأممء 00 2 بخبر آخرء ' يقد 5 تعالى : # لهم أجرد 


سر 


أنهم صدّيقون» وشهداءء فهذه هي المرتبة والمنزلة» د ثم أخبر عنهم 


)١(‏ من قوله «وعمّال الأخرة» إلى هناء ساقط من (ت). 
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2000 


بِآنَ لهم أجرهم ونورهم» فهذا هو الثواب والجزاء 
وقيل: بل تم'" الكلام عند قوله تعالى : # ألصَِدِيِفُونَ *. ثم ابتدأ 

ا 5 لص ير لله سلس م كمس كمع 50 

ذكرٌ حال الشهداء فقال : وَالشُبَدَاه عِندَ ريح لهم أجرهم ونورهم #”" . 


فيكون قد ذكر المتصدقين أهلّ الب والإحسان» ثم المؤمنين الذين 
قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلؤوا منه» فهم الصَّدَّيقون» وهم أهل 
العلى:والعيل:: :وَالأولُوق اهل اال والاحسان»:ولكن مولا أكمل 


ثم ذكر سبحانه الشهداء» وأنه تعالى يُجري عليهم رزقهم ونورهم؛ 
لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أعاضهم عليها أن جعلهم أحياءً عنده 
يرزقون» فيجري عليهم رزقهم ونورهم, فهؤلاء السعداء . 


م د سا 
1 5 


ثم ذكر الأشقياء فقال: وَالَدِيت كُقَروا وَكَذَوأ ايآ أؤكتيلك 


أضحتب اجيم #0 [المائدة: ١٠و85].‏ 


والتقصيود أنة:ستعانة وتعالن :ذكن أضحات: الأجون:والمراتبه» 
وَهذَأن الأمران هما اللذان وعد بهتما فَرَعونُ السحرة إن غلثو ا موسى عليه 


)١(‏ من قوله «ثمّ أخبر عنهم» إلى هناء ساقط من (ح). 

(0) (ح) و(م): «وقيل: تم2. 

() وهذا هو ما مال إليه المصئّفٌ وذكر أوجه رٌجحانه في «طريق الهجرتين» 
(70١651-لمطاه).‏ ْ 
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011101 0200 
٠. 


الصلاة والسلام» فقالوا: أيِنَ لَنَا لجرا إن كنا كن الْعَليِينَ 0 قَالَ َحَمْ 
وَإَِّحُم إِذا لحن ألْمقرَِنَ 0 [الشعراء: 4١‏ - 47]» أي : أجَمّع لكم بين الأجر 
والمنزلة عندي والقرب مني . 

فالعمال عَمِلوا على الأجورء والعارفون عَمِلوا على المراتب 
والمنزلة والزلفى عند الله» وأعمالٌ هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك» 
وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء . 

وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال : قال 
موسى عليه السلام : 
يارب. أي خلقك أكرم عليك؟ قال : الذي لا يزال لسانه رطباً بذكري . 
قال: يا رب. أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. 
قال: يارب» أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثل ما 
يقضي على الناس . قال: يا رب» أي خلقك أعظم ذنباً؟ قال: الذي 
يتَهِمُنىي. قال: يا رب» وهل يَتَهمْكَ أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا 
وح بقار 7 1 ْ 


وذكر أيضاً عن ابن عباس قال: لمّا وفد موسى عليه السلام إلى طور 
سيناء قال: ياربة» أي عبادك أَحَبٌ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا 
ا 7 


4. 
2 


)١(‏ «شعب الإيمان» (؟/5لاه _/الاه). 
(؟) «شعب الإيمان» (؟/ هلاه _ كلاه). 
وأخرجه بنحوه الطبريٌ في «التفسير» /١18(‏ 57)» و«التاريخ» 07/١ /١(‏ - 
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وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يارب أقريبٌ أَنْتَ 
فأَنَاجِيك 0 بعيك اويل ار ا يا 0 أنا 0 


قال د الغالط الجا . قال 0 


ِ 2 2 00 2 
جبال الدنيا تجري معه ذهبا”'" . 


وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: سيعلم أهلّ الجمع مَنْ 
أولى بالكرم» أين الذين كانت ا نجاف جَنوبهم عن الْمصَاجح يدَعُوب متهم 
ا ا ا ا 2 


0 ا ررقنلهم يِنفِفُونَ 09 4؟ [النجدة :11> قال :فيقومون 


قال: 0 حرام مر لطي مز وكيا 7ك أين الذين 


8 اللاي : /«]» قال: فيقومون» 


والخطيب فى 7الرحلة فى طلب الحديث» (550). 

33 اأخرعةه 06 في «الزهد» (74)» وابن أبي شيبة في «المصتف» ))5١17/11(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (2)57/57 والبيهقي في «الشعب» (5؟/ 0/ا0). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (0)"517» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
وك و("1/ ١‏ ه4)ء وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 7/ا؟)2 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (؟/ 087). 


١6 


5 00 1 1 ' 0 1 220 ّ 
قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ٠‏ اين 
الحمّادون لله على كل حال؟» قال: فيقومون وهم كثير» ثم تكون السََّعَة 

١ 2050١ و‎ 

والحساب فيمن بقي ١‏ 


وأتى رجلٌ أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم» قال : 


() من قوله أين الذين كانت لا تلهيهم» إلى هناء ساقط من (ت). 
(0) أخرجه معمر في «الجامع» -7944/١١(‏ مصنف عبدالرزاق)» ومن طريقه 

البيهقئٌ فى «شعب الإيمان» (؟”/ 087). 

وروى مرفوعاً من حديث أسمناء “رتك رز يذ رضي الله عنها . 

أخر جه هناد في «الزهد» ,)555-559/١(‏ وعبد بن حميد في ١مسنده»‏ 
 ١61/9(‏ منتخبه)» ومحمد بن نصر فى «قيام الليل» (0-_ مختصره) من 
طريق ابن أبي الدنياء وأبو يعلى في «مسنده الكبير؛ ٠١7/4(‏ - المطالب 
العالية).» والخطيب فى الموضح أوهام الجمع والتفريق» 8/1 )2 والبيهقى 
فى «الشعب» (0/) وفيه ضعف. 

لكنه ينجبر بشاهده الذي أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/4)»: والحاكم 
(3594-58/5). ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (570-54794/5) عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً. 

وروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٠١5-1١١(‏ زوائد رواية نعيم بن 
حماد). والطبري في «التفسير» (511/75 -518)» والحارث بن أ أسامة 
في «مسنده» -١١55(‏ زوائده) (ووقع في طبعة الجامعة الإسلامية: ١عن‏ ابن 
عباس رفعه1كل وهو طلا وصوابه في طبعة السعدني» و«المطالب»» 
و«الإتحاف». و«الحلية»)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (77/5). 

وحسن إسناده ابن حجر فى «المطالب العالية» (ه/ و ١ل‏ وتبعه 
البوصيري فى (إتحاف الخيرة» .)١777/4(‏ 


ل 


اذْكّر الله تعالى تحت كل شجرة ومَّدَّرَة» فقال: زدني» فقال: اذكر الله 
تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مَجنُوناً. قال: وكان أبو 
مسلم يكثر ذكر الله تعالى» فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى» فقال: 
أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن 
أخي» ولكن هذا دواء الجنون!”'" . 
السادسة والأربعون: أن فى القلب قسوة لا يُذيبها إل ذكر الله تعالى» 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى . 

ود ك كناد ين لتقن اننا لواف لررضاة قال لجسن :ايا 
أبااشعيد» أشكر ]ليك قسيؤة قلبن». قال ديه بالذكي ”7 , 

هذا لآ لقان كلما معنن ندل" اكد عد افر 10 
ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار» فما 
أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل . 
السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواوه» والغفلة مرضه » 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 22084 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» .)5١8/77(‏ 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فى زوائده على «الزهد» (2»)557 والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (؟/ 5050 ش 
وفى رواية عبدالله : «أَذْنه من الذكر. أ ممن كر 
وميد لبوق اكنااى الل عوك دأكئه بالنافرام ترط درواي كن هوخ 
الذكر)اء» وذكر المعتك أن في إحدى النسخ : «أذنيه». ْ 
() (ت): «العلّة»» وفي (ق): «القسوة». 


١/١ 


فالقلوب مريضة. وشفاؤها ودواؤها فى ذكر الله تعالى. 
قال مكحول : ذكر الله تعالى شفاء» وذكُر الناس داء7" . 
: 3 .يي 202 
وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعاً ومرسلا ". 
فإذا ذَكَرَئّهُ شفاها وعافاهاء فإذا غفلت عنه انتكستء كما قيل : 


إِذا مَرِضْنَا تَدَاوَيَْا بذِكْرِكُمٌ توك الذّكر أخيّاناً فنتكي 
الثامنة والأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسّهاء 


والغفلة أصل معاداته وأسّها”*؟» فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى 
يحبه فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه . 


قال الأوزاعي : قال حسان بن عطية : ما عادى عبد ربّه بشيءٍ أشدّ 
عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره”* . 


فهذه المعاداة سيبها الغفلة» ولاتزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره 


. لم أقف عليه. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 047) من قول ابن عون‎ )١( 
قال الذهبىّ فى «السّير) (9”59/5) ل‎ 
«إي وال 4 لعي ما ومن جهلنا كيف تَدَعٌ الدواء» ونقتحم الداء؟!».‎ 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (2)045/5 وأبو القاسم الأصبهاني في‎ 
«الترغيب والترهيب» (1789) عن مكحولٍ مرسلاً.‎ 
وقال البيهقي: «هذا مرسل» وروي عن عمر بن الخطاب من قوله».‎ 
ذكره المصئتف في «مدارج السالكين» (؟/540)» ولعله له.‎ )*( 
(ت) و(م): «ورأسٌها».‎ ):4( 
.) 00١59494 أخرجه البيهقي في ١شعب الإيمان» (؟/‎ )0( 


١ا/‎ 


طون ‏ كرو + اسرد ةم علو يفلد اك ولنة: 

التاسعة والأربعون: أنه ما اسْتْجْلِبَتْ نعم الله عز وجل وَاسْتَدْفِعَتْ نِقَمه 
بمثل ذكر الله تعالى» فالذكر جلاب للنّحَمء دفاع للنّقَمِ؟''» قال سبحانه 
وتعالى : إن الله لمَيدْفَعُ عن الذين آمنوا؛ وفي القراءة الأخرى : إن الله 
يُدافع 74" [الحج. ملل فدَفْعُه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» 


ونادّة الآيمان وقركه يذك الله تعالى» فمن كان أكمل إيماناء وأكثر دكراً 
كان لم أعظم» ومن نَقَصَ نَقَصَء ذكراً بذكر» 


ظَ 2 صد 
000 00 0ك 0 فلن سَحكرثْرٌ لزيد كك * 


والذّكه أن الشكن؛ كما تقدم. والشكد جَلاْبْ النَحَم» وموجبٌ 
للموديله: 
قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر مَّنْ لا 


وو 


090١ 2 


)١(‏ (ت) و(م): «جللاب النعم» دفاع انما 
(6) قرأ ابن كثير وأبوعمرو: (يَدُفع)» وقرأ الباقون: «يُدافع». ان «التبصرة» 
لمكيّ بن أبي طالب ١(‏ )ل و«السبعة» لابن مجاهد (/171) . وقراءة أهل الشام - 
ومنهم المصئّف_في ذلك العصر هي قراءة أبي عمرو؛ فلذلك قدَّمها . 
() أخرجه أبو عبدالرحمن السلمى فى «طبقات الصوفية» (!ا١7)‏ عن ممشاذ 
الدينوري» وعنده: «عن ذكرك» بدل قوله #عن برك . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (097/1) عن محمد بن عبدالوهاب - 


يفنل 


الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر . 


ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلا ؛ وفاز كل 
الفوز» قال الله سبحانه وتعالى : #يكأيها ألَذِينَ اممو أدَكرُوا له وك 
م 1 ؛ وأصيلا ( 6 لَِى صل 12 وم رعو ا 


ام هه 


كن اللداك إل لور وكا اومن يحبا ” 5 لاسر 41 -"4]. 


فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له 
يا وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من 
الظلمات إلى الم وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى 
وملائكته وأخُرجوا” “بن لمات الى رداك حور لو يسمي لهم 
بذلك؟! وأ * شر لم يندفع”" 'عنهم؟! 

فا سمي العانايق عو ونيم ناذا خر دو مرخ خوره واتعيلة .وان 
التوفيق : 
الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا 
فلِيَسْتَوْطن مجالس الذكر؛ فإنها رياضٌ الجنة . 


وقد ذكر ابن أبى الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبدالله قال : خرج 
علينا رسول الله يك فقال : «يا أيّها النّآس ارْتَعُوا فى رياض الجن . قلنايا 


- البلخي؛ وعنده: «عن برّك؛» كما هو مثبت هنا. 
200 لع «وإخراجهم». 
(0) (زت) و(م): ايُذفع). 


١7: 


وسؤل اش :وما رياف البجته؟ قال7«مكالسن الذكراء كاقال :دوا 
ورُوحُوا واذكرواء فمَنْ كان بحب أنْ يعلم منزلته عند الله تعالى فَلظر 
كيف منزلة الله تعالى عنده؛ فإن الله تعالى يُنْزِلَ العبد منه حيث أنزلةٌ من 
00 

الثانية والخمسون: أن مجالسَّ الذكر مجالسنٌ الملائكة» فليس مِنْ 
مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يُذْكرُ الله تعالى فيه؛ كما أخرجا في 
الصحيحين» من حديث الأعمش » عن أبي ما عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كك : ١إنَّلل‏ مَلآئكَة فُضلاً عن كتَّابٍ الناس » يَطُوفُون في 
اطق يَلْتَمسُون أل الذَكْرِء فإذا وَجَدُوا م قَوْماً يَدُكرون الله تعالى تنادّوًا : 
موا إلى حابجيكم. 


قال : : فيَحُفُوتَهُم بأُجِنحَتهم إلى السّماء الدّنياء قال : 07 رهم 
تعالى ‏ وهو أعلم ع ما عل عبادي؟ قال: يقولون: يس يميجو نك 
ويُكَبرٌ ونَكٌ, ويَحْمَّدُوتك. وَيُمَحُدُوتَكَ. 


قال: فيقول: هل رَأْني؟ قال: فيقولون : لا والله ما رَأؤْك. 


»هدنسم١« منتخبه)» وأبو يعلى في‎ -1١١١0( أخرجه عبد بن حميد في «مسنده»‎ )١( 

ا ا والحاكم /١(‏ 494 546) وغيرهم بإستادٍ 
فيه ضعف . 

وصحّحه الحاكم» فتعقبه الذهبينٌ بقوله: «عمرٌ ضعيف»», يريد: عمر بن 
عبدالله مولى غفرة» وقد أورد ابن حبّان حديثه هذا في ترجمته من 
(المجروحين» (؟5/١81)‏ مستدلاً به على ضعفه . 

وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/6787: ولعله لشواهده. 
وانظر ما تقدم (ص:87). 


1١7 


قال: فيقول: وكيف لو رأونى؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشدَ 
لك عبادةً. وأشدّ لك تحميداًوتمحيداٌ وأكثر لك تسبيحاً. 

قال : فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجن . 

قال: فيقول: وهل رَأوْها؟ قال: يقولون : لا والله يارَبٌ» ما رَأؤْها. 

قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأؤها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها 

قال : فيقول : فمِمٌ يعو ذون؟ قال: يقولون: من النار. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. 

قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال : يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً» وأَشَدَ لها مَحَافَةً. 

5 1 د و 0 اه 

قال: يقول: فأشهذكم أني قد غفرزت لهم . 

فيقول مَلَكّ من الملائكة : فيهم فلانٌ ليس منهم, إِنّما جاء لحَاجة. 
قال : هم الجُلْسَاءً لا يَشْقَى بهم جَلِيسَهؤ)7" . 


202020 «صحيح البخاري») 2)5١048(‏ وااصحيح مسلم) (51489). 

وقوله: «فُضَلاً» تفرّد بها مسلمء ومعناها كما قال ابن الأثير ذ في «النهاية» 
("/ 550): «أيْ: زيادة عن الملائكة المرئّبين مع الخلائق». 

وقوله: «عن كتَّاب الناس» لم أجده في رواية الصحيحين» وقد أشار 
الحافظ في «الفتح» )5١5/١١(‏ إلى أنها زيادة عند ابن أبي الدنيا والطبراني 
وابن حبان. 

والمراد ب«كُتَاب الناس»: الملائكة الكرام الكاتبون» وغيرهمء المرتّبون - 

١ا/ك‎ 


رفن يري على موسي وعلى جايسم» فلهم نصيب من قوله 
تعالى: # وَجَعَلَن مُبَارَكا أَيْنَ ما كنت 4* [مريم: 017١‏ فهكذا المؤمن 
مبارك أين حَلَّء والفاجر مشؤوم أين حَل . 

فمتجالين ١‏ الذكر: «تجالين ١‏ الملذكة: ومجالس الغفلة مجالس 
الفياظيق» وكز ضاف إلى شكلة واشيافه» وكل امرىء يطثر""" إلى نما 
يناسبه . 
الثالثة والخمسون : أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته. ٠‏ كما روى 
مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري قال : اجرب معاون علخ 1ن 
وو السحلء فقال : ما أجُلْسَكُمْ؟ قالوا جلنكا تذكرناة تعالن :قال 
آله ما أجَلَسكم إلا ذاك؟ قالوا : والله ما أَجَْلْسَنا إلآ ذاك. 


قال : أما إني لم أسْتَحْلفُكم تُهْمَةَ لكم» وما كان أَحَدٌ بمنزلتي من رسول 
الله كَلِ أقلّ عنه حديثاً مني , وإنّ رسول الله كَكِِْ خرج على حَلمَةٍ من 
أصحابه» فقال: «ما أجْلسَكُم)؟ قالوا: معلبينا دذ5 اللتتعالي وتحمد: 
على ما هدانا للإسلام ومن به علينا . 


قال : ا ا 


الو ا ا 


- 20 مع الناس. انظر: «تحقة الأحوذي» .)57/١١(‏ 
)203 ل (يصيرا . 
(؟) «صحيح مسلم» (9101). 


ل 


فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليلٌ على شرف الذكر عنده. 
ومحبته له وأن له مَزْيّة على غيره من الأعمال . 
الرابعة والخسمون: أن مُدْمِنَ الذكر يدخل الجنة وهو يضحلك؟ لما ذكر 
ابن أبن الدنيا عن عبدالرحمن بن مهدي. عن معاوية بن صالح. عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمى» عن أبيه» عن أبى الدرداء قال : 
«الذين لا تَزَالٌ ألسنتهم رطبَةٌ منْ ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنّة 
وهو يم 0 
الخامسة والخمسون: أن جميع الأعمال إنما شُرعَتْ إقامةً لذكر الله 
تعالى» والمقصود بها تحصيلٌ ذكر الله تعالى . 

قال سبحانه وتعالى : ل وَأ أَلضَّكوَ لكر :44 [طه: .]١:‏ 

قيل: المصدر مُضَافٌ إلى الفاعل» أي : لأذكرك بها . 

وقيل مضاف إلى المذكورء أي: لِتَذَكرَنِي بهاء واللام على هذا لام 
التعليل . 

وقيل: هي اللام الوقتية» أي: أقم الصلاة عند ذكري”" » كقوله: 
قر ألصّكزة دلوك لم4 [الإسراء: +0]» وقوله : «وَبَصَم اموز ألْقِسَطآ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» /1١(‏ 00707 و(4017/117)» وأحمد في 
«الزهد» (1), لين المروزئىٌ في زوائده على «الزهد لابن المبارك» 
400 وأبو نعيم في «الحلية» (714/1), و(0/ 177) بإسناد حسن. 

() انظر: «تهذيب سنن أفي داود» (5/ .»)١18٠١‏ و«مدارج السالكين» :»)5١١/١(‏ 
و«روح المعاني» للالوسي (م/ركمة). 


١7 


لور الْقِيْمَةَ © [الأثبياء: 1417]ء وهذا المعنى حقٌّ يراد بالآية30, لك 
تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر ؛ امات ار ااي “عن 
الزمان والطرووق» والذ5 ففيدن: إلا أن يُقَدَ ع 
عند وقتٍ ذكرى» وهذا محتمل . 
والأظهر : أنها لام التعليل» أي : أقم الصلاة لأجل ذكري» ويلزم من 
هذا أن تكون إقامتها عند ذكره» وإذا ذَكَرَ العبدٌ ربّه فذكرٌ الله تعالى سابق 
على ذكره» فإنه لما دَكَره ألهمه ذكرّه» فالمعاني الثلاثة حقّ . 
أ#آ# اه عد 
وقال سبحانه وتعالى: #8 أَثَلّ مآ أو عي ليك م الكني وَأَفِِ الصكرة 
إريت اللتسكوة تت عن التشمتة والشكر 1ك لوكشك 4 
[العتكبوت: 40]. 
فقيل : المعنى : إنكم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذَاكرٌ مَنْ ذكره؛ 
ولذكرٌ الله تعالى إِيّاكم أكبرُ من ذكركم إياه. وهذا يُروى عن ابن عباس» 
وسلمان» وأبي الدرداء» وابن مسعودء رضي الله عنهم” " . 
ودعو ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية + # نكر 
حبر 4 قال: هو قول الله تعالى: « 6 م 
فق 
لكم أكبر من ذك ركم إيّاه ". 


)١(‏ (م): «وهذا المعنى مراد»» وفي (ق): «وهذا المعنى حق مراد». 

(0) (ت) و(م) و(ق): «بابها». 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 57/7١(‏ - 55)» و«الدر المنثور») (555/5 -5517). 
(4*) أخرجه الطبري في «التفسير» /5١(‏ 437). 


4ل 


وقال ابن زيد وقتادة : معناه : ولذكر الله أكبر من كل شيء”١‏ 


وقيل لسلمان : أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟! # وَلَذِكْرَ 
سي 1م301 


ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم : «ألا ا ا 


وأركاها عند مليككم . وخير لكم من إنفاق الذهَبٍ والوّرق . . 
00 
الحديث 


وكان شيج الإساحم ابو العياس قلسن اللدرروسه يفول ا ارد 
معنى الآية: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من 
الآخرء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي مشتملة على ذكر الله 
م ا 1 


0 


)١(‏ أخرجه الطبريّ /٠١(‏ 45) عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري .)55/7١(‏ 

(©) انظر ما تقدّم (ص:84). 

(4) «الصحيح» ساقطة من (ت). 

(6) انظر: «العبوديّة) ١188/١١(‏ - مجموع الفتاوى)» و«مجموع الفتاوى) 
(١٠/”ه/).‏ و(6١/‏ غ55 و(57/60١4)1995-1‏ و(4)777/975. و«مدارج 
السالكين» (؟5/ ”55 - 455). 

(5) أخرجه محمد بن فضيل الضبيَّ في «الدعاء» (2)714 وابن أبي شيبة في 
«المّف» ,.)050-555/1١(‏ و(١1/٠1),‏ ومُسدَّد في امسئله) 


ل 


وفي «السنن» عن عائشة ئنشة رضي الله عنها عن النبي كل قال : «إِنّما جَعِلٌ 


الطَّوافٌ بالبيّت. وبين الصضَّفا والمرْوَة» وَرَمَيٌ الجمار ؛ لإقامة ذكر الله 


تعالى» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


2020 


السادسة والخمسون: أن أفضل حك عير اعر بد 1 
وجل» فأفضل الصّمًا م أكثدهم ذك را لله عز وجل” ار 


010 


00 


(74/0 - المطالب العالية)» والبيهقى فى «الشعب» (0947/5) بإسناد حسن. 
أخرجه أبو داود (2)18417 والترمذي (9:5). وأحمد (85/48) وغيرهم من 
حديث عبيدالله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. 

قال ابن حبان في «المجروحين» (57/7) في ترجمة «عبيدالله بن أبي 
زياد»: اكان ممّن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عله ١‏ 

ونقل العقيليٌ في «الضعفاء» )١9/7(‏ عن عمرو بن علي الفلاس قال: 
سمعت يحيى [القطان] يقول: سمعتُ عبيدالله بن أبي زياد قال: حدثنا 
القاسم عن عائشة ئشة قالت: «إنما جعل الطوافٌ بالبيت. . .2 [يعني: موقوفاً]. 

فقلثُ ليحيى: إن ابن داود وأبا عاصم يرفعانه. 

فقال: قد سمعتٌ عبيد الله يحدّث به مرفوعآء ولكني أهابه مرفوعاء 


ولكنّى أهابه!). 
(وقد تحرّف قوله: «يحدّث به مرفوعاً» إلى «يحدّث من قول علي»! في 
مطبوعتيْ «الضعفاء») . 


وانظر: «السنن ا للبيهقي »)١50/6(‏ و«تحفة الأشراف» 
.)580٠-74/1(‏ و«اسنن الدارمي» (1/رقلاة). 

وصححّحه ابن خزيمة (2)5885 والحاكم () ولم يتعقبه الذهبي» 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وأخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى» (/ا2)50 وابنُ عديّ فى «الكامل» (3758-707/5) فى ترجمة 
«عبيدالله بن أبي زياد»» ولم يره مذكراً. 1 
قوله: «فأفضل الصّوام أكثرهم ذكراً لله عز وجل» ساقط من (ت). 

8١ 


المتصدّقين أكثرهم ذكراً لله عز وجل» وأفضل الحجاج أكثرهم ذكراً لله 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثاً مرسلاً في ذلك : أن النبئّ يَكِدِ سكل : أي 
أهل المسجد خير؟ قال: «أكثرهم ذكراً لله عز وجل». قيل: فأ أهل 
ل ا ا ال 
خرككال ازكرم دكرا له عووسل ” . قيل : فأييٌُ الحجَّاجَ خير؟ قال : 
أكثرهم ذكرا لله عز وجل) ٠‏ قيل: وأي العكاد0© : خير؟ قال: «أكثرهم 
ذكراًلله عز وجل) ٠‏ قال أبو بكر : ذهب الذاكرون بالف ك0 


إن 


وقال عبيد بن عمير ير: إن أعظمّكم هذا الليلٌ أن تكابدوه. وبَخْلتُمْ على 


)١(‏ وردت هذه اللفظة في (ت) كأنها «العبّاد» والمثبت من (ح) و(م) و(ق) 
ورواية البيهقي في «الشعب»» ولعلّ المقصود: عواد المرضى . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهده (501) من حديث أبي سعيد المقبري 
00 ْ ّ 
والبيهقيٌُ في «شعب الإيمان» (؟/١40‏ -507)» وأبو القاسم الأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب» )١757(‏ مرسلاً من وجه آخر. 
"ولق هو مج ديك سول ١‏ بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه 
عن النبي ككة. 
0 أحمد (273777/5). والطبرانى فى «الكبير؛ (١؟857/5١)»‏ و«الدعاء» 
)١147/(‏ بإسناد ضعيف . 00 
قال الهيثمي في «المجمع» :)75/٠١(‏ 
«وفيه زبّان بن فائد» وهو ضعيف. وقد وُنَّقَه وكذلك ابن لهيعة» وبقية 
رجاله ثقات». 


187 


المال أن تَنْفِقُوهء وجَبْتْم عن العدرٌ أن تقاتلوه > فأكثروا من ذكر الله عز 
2000 

وجل” '. 

السابعة والخمسون: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات» وتقوم 

مقامهاء سواء كانت بدنيّة» أو ماليّة» أو بدنية مالية كحج التطوع . 
ارا لسري فى جلك د أى بعري 11 فترا الفواتجر اننا 

اليم لمق لسار كد لي رسو وناك حوب ل 


أمُوال يَحُْجُونَ بهاء ويَعْتمرُون» ويجاهدون. 


فقال: ١ألا‏ أعَلَمْكُم شَيئا تذرِكُون به مَنْ سبقَكُم» وتَسْقُون به من 
بَعْدَكُم ولا اد يكور أفصل ينهم الاين ضتع يثل ما صنت 1١‏ الوا . 
لين يارسول الله . قال: ون وتَحْمدون. وتُكيتون خَلفَ كل 
صلةة .ب ١‏ الخد قمعل ضر , 


فجعل الذّكر عوَضاً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهادء وأخبر 
أنهي يَسْبقُوَهُم'"' بهذا الذكرء فلما سمع أهل الدّنُور بذلك عملوا به 
فازدادوا ‏ إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم ‏ التعيّدَ بهذا الذكرء فحازوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصّتف» 2)997/٠١(‏ وأحمد في «الزهد) 
(07, ”7 -710/4). وأبو نعيم في «الحلية» (”751//7 -558). 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصّف» -)797-7941/1١١(‏ أيضاً ‏ عن 
عبدالله بن مسعود 5 الله عنه بإسناد حسن. 
(؟) «صحيح البخاري؟ (37017/4:814). و#صحيح مسلم) (0486). 
() (ت) و(م): «يسبقون». 


كذيل 


الفضيلتين» فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله كَكِِ بأنهم قد شاركوهم 
في ذلكء وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه؛ فقال: «ذَلكَ فَضل الله 
يُوتِيه من يَشَاء) . 

ار حا ني ب جاء أعرابي فقال: وله الله 


اليك بذِكر الله تعالى» قال لمكن ربو لقال 000 
0 1 
عنّْكَ) 


َدَلّهُ الناصح يك على شيءٍ 7 يِه على شرائع الإسلام والحرص عليها 
والاستكتان فنها +فانه إذا اتشة ذكر اه تعالى شعاره آحئة واحة ما 
بُحبَء فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام» فلذلك وله(" 

التطيوا تين ترام اجإطادم موصو عابت وهر دعر انه 
عز وجل . يوضحه: 
الثامنة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته ؟ فإنه 
كينها إلى 'العيده وتسيلها علي وكلدذها له ويتجعل قرةاعينه فيهاء 
ونعيمّه وسروره بهاء بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقّل ما 
يجد الغافل» والتجربة شاهدة بذلك . يوضحه : 


التاسعة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل يُسَهُل الصَّعْبٍ» ويُِيّسّرالعسِير» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:2»)85 وأخرجه باللفظ المذكور هنا ابن أبي عاصم في 
«الاحاد والمثانى») (75/ .)0١‏ 
(0) (ح) و(ق): «فدله». 


10: 


ويُخقّفْ المَشَاقٌ فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان؛ ولا على 
عَسيرٍ إلا تيَسّر ولا مشقّة إلا حَفََتْ ولا شدَّة إل زالت» ولا كؤبة إلا 
ريه 0 الله حا فواائر الام وَالِْسْرُ بعد العسْرِء 
الستون: أن ذكر الله عز وجل يُذْهِبٍ عن القلب مَخَاوِفَه كلّهاء وله تأثير 
عجيب فى حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من 
ذكر الله عز وجل» فإنّها') بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه» حتى 
كأن المخاوف التي يحذره"" أمانٌ له والغافلٌ خائف مع أمُنهء حتى 
ا لصم ومَنْ له أدنى حسنٌ قد جرب هذا 

هذا. والله المستعان. 
الحادية والستون: أن الذكر يُعْطي الذاكر قوّة» حتى إنه ليفعل مع الذكر ما 
لا يُطيق فعْله بدونه» وقد شاهدتٌ من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
لله رو جه فى .مشيقه” 0 وكلامه» وإقدامه» وكتابته» أمراً عجيباً؛ فكان 
يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر» وقد 
شاه المتك من فوش الحرت أهرا عظيما . 

وقد علّم النبي يله ابنته فاطمة وعلياً - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
يسبّحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» ويَحْمّدا ثلاثاً 


)١(‏ (ح): (إذا. 
(0) (ت): «التى يجدها»ء وفي (م): «كأن المخاوف يجدها أماناً له» . 
(0) (ت) و(ق): «مَشيه)» وفي (ح): «سننه»» وهو خطأ. 


١/6 


وثلا نين > ااانه روت لتساك الخارم, وكيك البد ا فقاسوة 


من الطَّحْنٍ والسّْي”'' وَالخِدْمَةِ ة» فعلّمها ذلك» وقال: (إِنَّه حَيْك لكما من 
00 
خادم» 


0 من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مُغنِية عن نخادم . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثراً في هذا 
الما : أنّ الملائكة لما أُمِروا بَحَمْلٍ العرش قالوا” نا وهاء 
كن هه عر هلك وطلنه مطيةاك و عدادلت ننه فول اول لا 
قوة إلا بالله العليّ العظيم”*'»؛ فلما قالوها حملوه”''» حتى رأيت ابن أبي 
الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح 
قال: حدثنا مَشْيَحَتْنا أنه بلغهم : أن أول ما خلق الله عز وجل دتخينن كان 
عرشه على الماء ‏ حَمّلة العرش قالوا : ربنا لم خلقتنا؟ قال سناكم 
لحمل عرشي . قالوا: ربّناء وَمَنْ يَقْوَى على حملٍ عرشكٌ وعليه عظمَئُك 
وتعلا لك وو للة؟ فال : لذلك خلقتكم . فأعادوا عليه ذلك مراراً» فقال 


لهم : قولوا: لااحول ولا قوة إلا بالله. فحملوه”" . 


)١(‏ (ت): «ومن السعى). 
(؟) أخرجه البخاري (17/00)» ومسلم (717717) من حديث علي رضي الله عنه. 
(9) (إن) من (ح) و(ق). 
2 (رح): «ويقول)»). 
للع «العليّ العظيم» نندت ف (ح). 
(7) انظر: «نقض التأسيس» »)0178/١(‏ و«التحفة العراقية؛ -7/٠١(‏ مجموع 
الفتاوى)» و«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدين (59). 
(0) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمى فى «رده على المريسى» .)١٠١5(‏ 
وأخرج الطبريٌ في «التفسير» 06 "ره 4اره) حر عن ابن زيدٍ قال: - 
185 


وهذه الكلمة لها تأثير عجيب فى معاناة الأشغال الصعبة» وَتَحَمُّل 


- 


الكشاق 6 والدهر لضن الكلر هه ومن فاك :توركوي الأهوال., 


ولها أيضاً تأثير عجيب”'' في دفع الفقرء كما روى ابن أبي الدنيا عن 


رسول الله يك : «مَنْ قال: لا حَوْلَ ولا قُوَةٌ إلا بالله مائة مرّة في كل يرم لم 


5 عقر 2 
يصبه فقرٌ أبدَا» 


00 


كال حت بن مسلمة يستحب إذا لقي عدّواً أو ناهضَ حصنا قَولَ : 


لا حَوْلَ ولا قوئة إلا بالله . وإِنّهُ نَامَضَ يوماً حصنا فانهزم الدُوم””» فقالها 


المسلمون وكبّرواء فَانْصَدَعٌ الحضّن”* . 


6 


قال رسول الله كلد «... .» فذكره فك هنا 

واكك د الشيخ في «العظمة» (/ 159055 -407) من قولٍ وهب بن 
منبّه . 

وهو من الإسرائيليات. 
العجيب) ساقطة من (رت») و(ح) و(ق). 
لم أقف عليه. وهو على كل حالٍ مرسلٌ» وانظر: 

«الترغيب والترهيب» للمنذري .)541١/5(‏ و«عجالة الإملاء» للتاجى 
(0”).» و«ضعيف الترغيب والترهيب» للألبانى 5857/١(‏ -5417). ْ 
(ح): «ناهض يوم حصنا للروم فانهزم فقالها. ..». وفي (م): «ناهض 
حصنا فانهزم الروم فقالها. ..). 
أخر جه البيهقي في «دلائل النبوّة» .»2١١7”/7(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
117١‏ لا/ا). 


1١ ام‎ 


الثانية والستون: أن عمال الآخرة في مضمار السباق» والذاكرون هم 
فإذا انجلى الغبار واتكشفَ رآهم الناس وقد حازوا قَصَبَ السَّبْق. 

وف قو إذا 05 الغطّاء97) القّاس] يوم القيامة عن ثواب 
اليا ررعنه افصل رابا من لكر فيتَحَسَرُ عند ذلك أقوامٌ: 


1500 ال رسرل اله كرد «سيرّواء سَبَقَ المُفَرّدُونَ 
قالوا: وما المُمَرَدُونَ؟ قال: «الذين أَهْيِدُوًا في ذكْر الله تعالى» 00 
عنهم أوزارهم 5 


)١(‏ (ت) و(م): «الغبار»» وما بين المعكوفين ليس في الأصول التي بين يديّء 
والسَياق يقتضيه » والآثر لم أقف عليه. 
0) ضصبطها بعضهم : «المُفْوّدون» بالتخفيف. انظر: «تصحيفات المحدثين» 
للعسكري »)519/١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/9). 
(5) أخرجه الترمذي (70597)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (؟7”/1٠4)»‏ وابن 
عدي في «الكامل» )١5/60(‏ في ترجمة راويه «عمر بن راشد»» وهو ضعيف 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
ورُوى من وجه خسن من هذاء ولبسن فيه قوله )ب يضع الذكر عنهم 
أوزارهم». 
أخرجه أحمد (/2520»). والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
28/0 -5:5:) والبيهقى فى «الشعب» (9/؟ ١غ‏ - "0 )ل وصححه الحاكم 
(1/ ة) ولم يتعقبه الذهبي» وذكر البخارييٌ أنه أصحٌ من الوجه السابق» - 


184 


و 


0 7 7 0 
أهتِروا بالشيء وفيه : أولعوا به ولزمُوه وجعلوه دأبهم . 
وفى بعظن ألفاظ الحديث : (الْمُسْتَهْةُون بذكر الله , 


ومعنا: الذين أولعوا به . يقال: استهْيرَ فلانٌ بكذا؛ إذا أولع يه . 

وفيه تفسير آخر: أنّ «أَهْيَدُوا في ذكر الله» أي: كَبّروا ومَلَّكَ أقرانهم 
وهم في ذكر الله تعالى”'" . 

يقال : أَهْبَرَ لبعز" افير مهيز إذا اسقط فى كلامة عر الكير. 
اهدر : السَقَطْ من الكلام؛ كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى حَرِفَ وأنكر 
عقله . والهتْرُ : الباطل أيضاً. ورجل مُسْتَهْئرَ”" : إذا كان كثير الأباطيل . 


وفي حديث ابن عمر: «أعوذ بالله أن أكون من المَسْتَهتَ , 


وتبعه على ذلك البيهقى . 
وروي من وجه آخر ضعيفب. 
أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)١107(‏ 
وأصلّ الحديث في «صحيح مسلم» (17175). 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث») لابن قتيبة ,)7”715-775١/١(‏ و«الزاهر» لابن 
الأنباري (5/ »)235١5- 7١7‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري (7784/5). 
(5) (ت) و(م): «أهتر الرجل يهتر) . 
() وما يجري على ألسنة عامة الناس مِنْ قولهم: «مُسْتَهْتر (بالبناء للمعلوم) - 
معدودٌ من أخطائهم. انظر: «معجم الأخطاء الشائعة» للعدناني 1019). 
وانظر: «المفضليات» ١448(‏ - ط المعارف)» وقارن ب «شرح اختيارات 
المفضل» للخطيب التبريزي .)7١7/5(‏ 
(4) لم أقف عليه. وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (587/0). 


ييل 


وحقيقة لفظ الاستهتار: الإكثار من الشيء» والولوع به» حقاً كان أو 
باطلاً » وغلب في غرف النا س"'' استعماله على المُبْطل ؛ حتى إذا قيل : 
فلان مستهتر» لا يْمَهَم منه إلا الباطل . وإنما إذا فيد بشيء تقيّد به» نحو: 
هو مُسْتَهْتره أو قد أَهْتِرَ في ذكر الله تعالى؛ أي : أولع به وأَغْريٌ به . 


ويقال: استهْتِرَ فيه وَبه 


وتفسير هذا في الأثر الآخر: «أكثِرُوا ذكرَ الله تعالى حتى يُقا 
2 20 


الثالثة والستون: أن الذكر سببٌ لتصديق الرب عز وجل عبده» فإنه 
12" عن :الله تعالى تاوضاف كهاله هرت جلذلف فإذا أخبريها العند 
صدّقه ربه» ومن صدّقه الله تعالى لم يُحْسْرْ مع الكاذبين» ورجيّ له أن 
يُخُشر مع الصادقين . 

روى أبو إسحاق عن الأغرٌ أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله يَكِةِ أنه قال : 
١إذا‏ قال العَبْدُ: لا إله إلا الله والله أكبرء قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
صَدَقَ عَبْدِي. لا إله إلا أناء وأنَا أكُبك. وإذا قال: لا إله إلا الله وحدهء 
قال: صدق عبديء لا إله إلا أنا وَحْدي . وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. قال: صدق عبديء لا إله إلآ أناء ولاشريك لي . وإذا قال: لا 


000 في عرف الناس» من )م فقط. 
() تقدم تخريجه (ص:97). 
() (ح): «اخخبر؟». 


إله إلا الله له الملك وله الحمدء قال: صدق عبديء, لا إله إلآ أناء لي 
املك ولن التحمد :وكا قا "لآ النتزلا الع ولا حول وال قوة لا جاللةء 
قال: صدق عبدي, لا إله إلا أناء ولاحول ولا قوة إلابى)». 

قال أبو إسحاق : ثم قال الأغة شنا لم أفهَمْهُ. قلت لأبي جعفر : ما قال؟ 
قال: «مَنْ رزِقَهُنَ عند مَؤته لم تَمَسَّهُ النّار»"'" . 


الرابعة والسعون» أذذوة الك ةكش بالذكر فرذا انلك الذاةة عن النكن 
0 ل 0 


بلغني أن ور الجن تي بالذكر. فإذا اك عن انكر اراي 
البناء» فيقال لهم» فيقولون”" : حتى تأتينا نفقة!؟؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7570). وابن ماجه (71745). والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )2١(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق 
عن الأغرّ أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه. 
ولم يرفعه شعبة». 
وأعله بمثل ذلك النسائى» وانظر: «علل الدارقطني» (8/ 985" _ 0737# , 
وصبححه ابن حبان (801)» والحاكم /١(‏ 0) فتعقّبه الذهبييٌ بقوله: «أوقفه 
شعبة وغيره». 
ومثلٌ هذا مما لا يُقال بالرأي» فله حكم الرفع» والله أعلم. 
(؟) (ت): «فيقولوا». 
(") كتاب ابن أبي الذنيا في «الذكر» لم يُطبع حتى الآنء ولم أر من أشار إلى 
شيءٍ من نسخه الخطية. 


1١4١ 


وذكر ابن أبى الدنيا من حديث أبى هريرة عن النبى َلِةَ قال : قال : 
١مَنْ‏ قال: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم ‏ سبع مرات - بي له 
برج في الجنة»”'' . 

وكما أنيناءها بالذكرع فهواة* * نسائيتها بالذكر» 0 
النبي يَكْهُ عن إبرا هيم الخليل عليه السلام : «أن الجنة طَيَّةُالتّزية: عَذِيَةٌ 
الماء. وأنّها قِيعَان. وَأنَّ غراسّها: سُبْحانَ الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله الله كبر 

فالذكرٌ غراسّها وبناؤها. 

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث عبدالله بن غمر رضى الله عنهماء 


رسول الله يَكهِ قال : «أكثروا مِرْ غراس الجنة» قالوا: يا رسول الله وما 
غراسّها؟ قال : «ماشاء الله لاا حول ولا قوة إلا بالله)”" 


الخامسة والستون: أنَّ الذكر سَّدٌّ بين العبد وبين جهنم» فإذا كانت له إلى 


. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 077) موقوفاً بإسناد ضعيف‎ )١( 
.)7/5/5( وانظر: «الجرح والتعديل»‎ 
.)١٠١١:ص( (؟) انظر‎ 
من‎ )511/١( أخرجه الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق»‎ )6( 
بإسناد ضعيف.‎ )71/4/١7( طريق ابن أبي الدنياء والطبرانيتٌ في «الكبير»‎ 
قال الهيئمي “في #المجمعة 104/159 اوفيه عقبة بن علين»- وهو‎ 
. ضعيف)‎ 
وورد الحديث عند الطبرانى مقتصراً على «لا حول ولا قوة إلا بالله؛,‎ 
. ولف عن فيك وارلا لد إلا للدم :زلا سول وله قرة رلا الله‎ 


١4 


رات ا ان الا مقا 


قال عبدالعزيز بن أبى ردّاد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجداًء 
حد رةه مجان اي ا ار 


. 
8 


فرأيت في منامي أ أند أربي إلى الخان قال: ا ا 
ل اناب اأخر» قا حب م نك الاحجارأعف فا طم في 


باب من أبواب جهنو”"'» حتى سَدَّتْ عني بقيةٌ الأحجار أبواب جهنم " . 


السادسة والستؤن : أن الملائكة تستخفر للذاكر كها تستغفر للتائب» كما 
روى حسين المعلّم عن عبدالله بن بريدة» عن عامر الشعبي» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال : أَجِدُ في كتاب الله المُنزل : أن العبد إذا 
قال: «الحمد لله» قالت الملائكة: «رب العالمين»» وإذا قال: «الحمد 

لله رب العالمين» قالت الملاتكة: «اللّهُمٌ اغْفْرْ لِعَبْدِك4» وإذا قال: 
«سُبْحَانَ الله» قالت الملاتكة: «وَبِحَمْدِه)ء وإذا قال: «سبحان الله 
وبحمده» قالت الملاتكة : «اللهم اغْفْن لعَبْدِك» وإذا قال: «لا إله إلا 
الله» قالت الملائكة: «والله أكبر»». وإذا قال: «لا إله إلا الله والله أكبر) 


)١(‏ (ت) و(ق): «فإن كان». 
(؟) من قوله: «قال ثم أتِي بي» إلى هناء ساقط من (ت). 
(7) أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)590١15(‏ 


1١0 


قالت الملائكة : «اللهم اغَفْر لِعَبْدِكَ)”" . 
السابعة والستون: أنَّ الجبال والقمّار تَتََاهِىء وتَسْتَبُشْر بمن يذكر الله عز 
وجل عليها . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : 
بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال : «نعم» اسْبَبْشَر”"' . 

وقال عون بن عبدالله : إن البقاع لينادي بعضها بعضاً: يا جارتاه! آَم 
بكِ اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة : نعم» وقائلة : لا" " . 

وقال الأعمش عن مجاهد : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : يا فلان! 
هل مر بك اليوم ذاكرٌلله عز وجل؟ فَمِنْ قائلٍ : لاء ومِنْ قائل : 6 


2 
َم 


9 


.)7( انظر: ما تقدم (ص:١19١) في التعليق‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ .)١١7-١١5( (؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
والبيهقي في‎ »)٠١7/9( والطبراني في «الكبير»‎ .)7500/1١7( «المصنف»‎ 
«الشعب» (7/ 57 - 475 81ه) بإسناد ع‎ 
أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير»  كما في «تفسير ابن كثير» (57957/05)-»؛‎ )( 
عن‎ )١147/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)2١11//0( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
ابن عون قريباً من المرويّ آنفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 
ورد بعضه عن أنس رضي الله عنه موقوفاً عند ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )4( 
.)11( وابن المبارك في «الزهد»‎ ,)030 /1( 
وروي عنه مرفوعاً؛ ولا يصح.‎ 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/اا١)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)١ (ى/ ةلا١ - هل‎ 


١.4 


الثامنة والستون : أنَّ كثرة ذكر الله عز وجل أمانٌ من النفاق ؛ فإن المنافقين 
5 : 57 2000 
قليلو الذكر لله عز وجل ". 
8 5 3 : 5 10 7 2 حير 
قال الله عز وجل في المنافقين: 0 لا يذديوت ( ا كليلا 0 * 
[النساء: .]١57‏ 


وقال كعب : مَنْ أَكَثَر ذكر الله عز وجل برىء من النفاق”" . 
ولهذا ‏ والله أعلم - ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله : م« ينها 


ليمالا له انولخ ل أوَكَدُحكُم عن وك ر أَنَهوَصيَفَصَلَ وَِكَ 
َأَولَيِكَ هْمْ الْكَيِرُونَ :© [المنافقون: 4]4؟ فإن في ذلك تحذيراً من فتنة 
المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل» فوقعوا في النفاق . 


وسّئل بعض الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عن الخوارج : أمنافقون 
هم؟ قال: لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل”" . 


)1١(‏ (ت)») و(م) و(ق): «فالمنافق قليل الذكر لله عز وجل». 
(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (479/7 .)57١-‏ 
ورُوى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (87/79)». و«الصغير» »)١777/17(‏ وأبو 
موسى المديني في «اللطائف من دقائق المعارف» (781 - 227388 ولا يصح . 
انظر: «لسان الميزان» ,»)١1965/0(‏ و«مجمع الزوائد» ,))74/٠١١(‏ 
و«السلسلة الضعيفة» .)89٠0(‏ 
629 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» .40787037017-57657/1١0(‏ وعبدالرزاق 
في «المصّف» 2)19١/1١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (7/ 047 - 045) وغيرهم بأسانيد بعضها صحيح . 


١6 


فهذا من علامة النفاق : قَلَّهُ ذكر الله عز وجل . وكثرة ذكره أمانٌ من 
النفاق» واللهعز وجل أكرمٌ من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك 
لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل . 
التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لَذَةَ لا يشبهها شيء» فلو لم 

تمس ابه اله اللد : الحافيلة ناكد وا لتعية الذصس يحخهيا القلية 
. بد من بوابه | يم الدو 
لكفى بهء ولهذا سّمّيَتْ مجالسنٌ الذكر رياضَ الجنة . 

قال مالك بن .دينان: ما تَلَدَّدَ الُتَلدَدُوْن يحكل ذكر العو يوج ”0 

فليس شيء من الأعمال أخففٌ مؤونة منه» ولا أعظم لذة. ولا أكثر 
فرحة وابتهاجاً للقلب . 
السبعون : أنه يكسو الوجه نُضرة في الدنياء ونوراً في الآخرة» فالذاكرون 
أنْضَرُ الناس وجوها في الدنياء وَأَنْوَرُهُم في الآخرة . 

ومن المراسيل عن النبي يل قال : «مَن قال كل يوم مائة مرة: لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير؛ أتى الله تعالى'"' يوم القيامة ووجهه أشدٌ بياضاً من 
القمر ليلة البدر»” " . 


.)089/17( أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)771١( وأخرجه اسيل كك «الزهد»‎ 
( . بلفظ : «ما تنعم المتنعمون.‎ /( 
». (ت): «أتى يوم القيامة. . .»2 وفي (م): «أتى الله ووجهه.‎ )0( 
- عن أبي الدرداء رضي‎ )٠١7/7( أخرجه بنحوه الطبراني في «مسند الشاميّين»‎ )( 


١55 


الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر فى الطريق» والبيت» والحضرء 
والسفر»؛ والبقاع > تكثيرَ الشهود للعبد يوم القيامة ؛ فإن البقعة» والدار» 
والجبل» والأرض تشهد"'' للذاكر يوم القيامة . 


قال الله تعالى: 7 ِدَا رلَزِتِ ألْدَرَضٌ زِلْرَاطكَا وأَحْرَجتٍ آلا نف ا 00 
م 0 سه ساسا 


وَكَالَ الإضكن ما ها :ر:) يَوْمَيذٍ نحرث خبارها .' 0 بأنّ ريلك وحن َ# 
[الزلزلة : ١‏ ه] 


فروى الترمذي في (جامعه») من حديث سعيد المقبري »؛ عن أن 
1-1 7 
هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله يَكَِةِ هذه الآية 9# يَوْمَيِذٍ تحزث 


وس لاا 


أخبارها 7 2# قال : «أَتَدْرُونَ ما أخْبارُها؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : «فإنَ أخُبارها أنْ تشهدَ على كل عُبدٍ أؤ أَمَةٍ بما عَمِلَّ على ظهّرها. 


تقول : عمل يوم كذاء كذا وكذا)» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
إفه 
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قال الهيثمي في «المجمع» :)4857/١(‏ «وفيه عبدالوهاب بن الضحاك» 
وهو متروك». 
وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب» (15017) عن ابن 
أبي عياش» من قولهء إلا أنه قال: «مائتي مرة». 
)١(‏ (ت) و(م): «يشهدون». 
0) أخرجه الترمذي (807:755794”), وأحمد (7877/7). والنسائي في 
«التفسير» من «الكبرى» )”157/١١(‏ وغيرهم. 
ومداره عندهم جميعاً على «يحيى بن أبي سليمان»» وهو ضعيف. 
وقال الترمذي ‏ كما في #تحفة الأشراف» )60١/9(‏ -: 
(احسن غريب صحيح ١‏ ) وفى مطبوعة الجامع الترمذي» فى الموضع - 
١ 1/‏ 


والذاكرٌ لله عز وجل في سائر البقاع 6 وي ولعلهم أ 
أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام الأشهاد”"'. وأداء الشهادات» فيفرح ويغتبط 
الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من 
الغيبة» والنميمة» واللغوء ومدح الناس» وذْمّهمء وغير ذلك. فإن 
اللسان لا يسكت ألبتة؛ فإما لسانٌ ذاكرٌء وإما لِسَانُ لاغ» ولابد من 
احدهما. 


فهي النفسيُ إن لم تَشْخَلها بالحق وإلا سَعَلئكَ بالباطل» وهو القلب إن 
لم تسكن محبةٌ الله عز وجل» سَكنتْهُ محبة المخلوقين ولابدٌ» وهو 
اللسان إِنْ لم تشغله بالذكر شغلك باللغوء وهو عليك ولابّدَ فاختر 
لنفسك إحدى الخحُطتين» وأَنْرْلُها في إحدى المنزلتين . 
الثالثة والسبعون: وهي التي بدأنا بذكرهاء وأشرنا إليها إشارة”"', 
فنذكرها هاهنا مبسوطةً لعظيم الفائدة بهاء وحاجة كل أحدٍ» بل ضرورته 


الأوّل : لاحسن غريب»2» وفي الموضع الثاني : لاحسن صحيح؟. . 
وصححه ابن حبان (9555/ا), والحاكم (/25220')) فتعقبه الذهبيٌ في 

الموضع الثاني بقوله: «قلثُ: يحيى هذا منكر الحديث» قاله البخاري». 

)١(‏ (ح) و(ق): «مكثر شهوده». 

(؟) كذا في (ت) و(م) و(ق)» وفي (ح): «يقبلوا يوم القيامة قيام الأشهاد. . .». 
أي: يقبلوا الشهادة لهء وفي بعض مطبوعات الكتاب: «يقبلوه يوم القيامة 
يوم قيام الأشهاد»؛ والمعنى على كلّ ظاهر. 

(6) «وأشرنا إليها إشارة» من (ح) و(ق)» وفي (م): «وأشرنا إليها». 


١14 


إليهاء اي أن ين 20000 شت العبد» وَهُمْ : أعداؤه. فما ظنك 


برجل قد احتو شد اعداؤه المشكرت غلية خيظا ».و احاطوابهة رركل منيه 
يناله بما يقدر عليه من الشَّرر والأذى؟ ! 

ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل . 

وقد جاء في هذا الحديث العظيم» الشريف القدرء الذي ينبغي لكل 
مسلم أن يحفظهء فنذكره بطوله لعموم فاكدتهء» وحاجة الخلق إليه» 
وهوخديث سعين بن المسيب» عن غبدالرخمن بن سمرة ين حيبي" 
قال: خرج علينا رسول الله يَكةِ يوماً» ونحن في صَقَّةٍ بالمدينة» فقام علينا 
وقال: «إني رأَيْتُ البارحة عَجَباً: رأيث رجلاً من أمّتي أتاه مَلَكُ الموت 
يفيض رُوحَهُ فجاءه بِرُه بوالديُهِ فردٌ مَك الموت عنه» ورأيت رجلاً قد 
تبط هله هدك القير فعاف ولوق فانتشق مو للك( وزارك رخا من 


أمَتي قد اختوشته شَنْه الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه» 


220 في (ح) و(ق) وبعضر مطبوعات الكتاب : «(جندب»))» وهو خطأ. 
وعبدالرحمن بن سمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشى. انظر: «جمهرة النسب» لابن الكلبى (05)» و«نسب قريش» 
للمصعب الزبيري »)١9١(‏ و«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (095, 
و«الإصابة» لابن حجر (5/ )3١١‏ وغيرها. 
أمّا سمرة بن جندب فهو ابن هلال بن حريج الفزاري» وكان من حلفاء 
الأنصار. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (559)» و«الإصابة» لابن 
حجر )١79-1١8/9(‏ وغيرها. 


١ك]‎ 


وات زحميلة 0 أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاثه 
فاستنقذته من أيديهم , ورأيث رجلاً من متي يلتهب - وفي رواية : 
يلهث ‏ عَطَشاًء كلَّما دنا من حوض مُنْعَ وطردء فجاءه صيامه شهر 
رمضان فأسْقَاهُ وأرْوَاةٌ؛ ورأيتُ رجلا من أمّي ورأيت المَيين جُلوساً حلقا 
خلناً ؛ كلما دنا إلى حَلْقَةِ طرِد فجاءه عُسْلّ من الجنابة فأخد بيده وأقعده 
إلى جنبي » ورأيتُ رجلاً من أمتي بين يديه ظلْمّة. ومن خلفه ظَلْمَّة ؛ وعن 
ته حلمة: وعن يساره ظَلْمة ومن وه وس طلم 
وهو متحيّر فيهاء حا و ار ل راعله 
شي النور. ورأيت رجلاً من متي بتقي بيده وَهجحّ النار وشَّرّرها''' فجاءته 
صدقته فصارت سُثْرةٌ بينه وبين النار, وظلدت عل راسف وراب رحد 
اب بك الموسين 3لا كلمره” فجاءته صِلتَه لرَحمِه فقالت : : يا 
نحشن المسلميق] إله كان وضولا لرتخمة كلمو" فكلمه المؤمتون 
وصافَحُوه وصافحَهُم ٠‏ ورأيث رجلاً من أمّي قد اختوّشته الرَّبانِيَةٌ» فجاءه 
أمره بالمعروف ونَهِيْه عن المنكر فَاسْتَْقَدَه من أيديهم , وأدخله في ملائكة 
الرحمة» ورأيت رجلاً من أمتي جائياً على رُكبَتَْه ه وبينه وبين الله عز وجل 
حجاب, فجاءه حُسْنُ خُلقه؛ فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل : 
ورأيتُ رجلاً من أمني قد ذهبَّثْ صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من 
الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه» ورأيت رجلاً من أمني خَفف 


)١(‏ (ت) ول )+ «(وشرره». 


ميزانه» فحاءه أفراطه َتَقَّلُوا ميزانه ورأيتٌ رجلاً من أمتي قائماً على 
شفير جهنم» فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى» 
ورأيت رجلاً من أمتي قد هوى في النارء فجاءته دمعته التي بكى من خشية 
الله عز وجل فاستنقذته من ذلك وزأيث رجلا من أمتي قائماً على 
الصراط يرعد كما ترعد الَعَفَة في ربح عاصف » تجاه شي نه إنالله 


عز وجل فسكن رغْدَتَهُ ومضى. ورأيث رجلاً من أمني يَرْحَففْ على 
الصراط ويحبو أحياناًء ويتعلق أحياناً» فجاءته صلاته علي فأقامته على 
قدميه وأنقذته. ورأيت رجلاً من أمني انتهى إلى أبواب الجنة فغلّقت 
الأبواب دونهء فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب» 
وأدخلته الجنة»”2 . رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب «الترغيب 


)١(‏ هذا الحديث يرويه عبدالرحمن بن سمرة رضى الله عنه» وعنه : مجاهد» وسعيد بن 

اليه ْ 

فأمّا رواية مجاهد: فأخرجها أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» »)55508150561١59(‏ والطبراني في «الكبير» («جامع المسانيد) 
لابن كثير: 777/8 وسقط منه ذكر مجاهد). والباغبان في «فوائده) 
(«المداوي»: 58/9 -759)» ومن طريقه تاج الدين السبكي 2 «طبقات الشافعية» 
.)١1١0-١5"/9(‏ 

قال ابن مندة: «هذا حديث غريب بهذا الإسناد» تفرد به خالد بن عبدالرحمن 
عن عمر بن ذر؟ . 

وخالد بن عبدالرحمن هذا اختلفت المصادر السابقة في نسْبته» فنُسب عند 
الطبراني: «المخزومي»» والمخزوميٌ ضعيف. وبه أعلّ الهيئمي هذه الطريق في 
«المعجمع» (1864/0). 
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ونس عند الباغباة - ومن طريقه ابن السبكي انين جدوالسلي دوق 
0 ْ ْ 

ويغلب على ظني أنه لا هذا ولا ذاك» وأنه «الخراساني»؛ وهوثقة . 

وقد عل ابن عدي «المخزوميّ» و«الخراساني» واحداًء» وفرق بينهما العقيليٌ 
وغيره» وهو الأقرب. وهذا موضع يحتاج إلى فضل تحرير وبيان. 

ومعاقة كرا رس ايع الصكاءةء ولم أقف له على سماع من عبدالرحمن بن 
سمرة» ولارأيث من أثبته له . 

وأما رواية سعيد بن المسيب» فقد رواه عن سعيد جماعة: علي بن زيد بن 
جدعان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبدالرحمن بن أبي عبدالله » وهلال أبوجبلة 
على بن زيد بن جدعان (وفيه ضعف) : 

و مخلد بن عبدالواحد. وهلال بن عبدالرحمن» وأبو عبدالله المديني» 
والوزير بن عبدالرحمن . 

فأما رواية مخلد بن عبدالواحد: فأخرجها بحشل في "تاريخ واسط» (189)» 
وابن بشران في «الأمالي» (550)., وار بن حبان في «المجروحين» (7/ 55)» ومن 
طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (؟/ ١١5؟).‏ 

والأشع :انان تلو ين عبدالر عياف فكر الس و وق ارما اه 
حديثه هذا في ترجمته من «المجروحين» مستدلاً به على ضعفه. وبه وتعلي بن 
زيد بن جدعان أعل ابن 0 

وأما رواية هلال بن عبدالرحمن: فأخرجها الخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
( >> مختصراٌ وتصحّف اسم هلال في المطبوعة فلم تجد له المحققة ترجمة)» 
وابن شاذان فى «(مشيخته» («المداوي»: */ ١ة).‏ 

ولا تيلم + فإنّ هلالاً منكر الحديث» وقد أورد حديثه هذا العقيليٌ في 
«الضعفاء» (54/ )10١‏ في ترجمته » مع حديثين آخرين» ثم قال : «وكلّ هذه مناكير» 
لا أصول لهاء ولا يتابع عليها». 

وأما رواية أبي عبدالله المدني (أو: المديني): فأخرجها ابن شاهين في «الترغيب - 


0 


في فضائل الأعمال» (077)» ولم أستطع تعيين أبي عبدالله هذاء وفي الإسناد من لم 
أعرفه . 

وأمّا رواية الوزير بن عبدالرحمن (وهو ضعيف» إن لم يكن ثم في الاسم 
تحريف؛ فإنى فى ريب منهء وانظر: «اللسان» 3/ :)7١9‏ فأخرجها الطبراني في 
«الأحاديث الطوال» (9"» و«الكبير» («جامع المسانيد» لابن كثير: 
74 ”لالاء ووقع اسمه في المطبوعة : «الروي» وهو تحريف ولابد) . 

وفي الطريق إليه: سليمان بن أحمد الواسطي» وهو متهم بالكذب («اللسان» : 
0077/6 وبه أعلَ الهيئمي ة في «المجمع» (1/ 184) هذه الرواية . 
“ا يحيى بسكي الأتصارى : 

وأخرج روايته عن ابن المسيب أبو الشيخ فى «طبقات المحدثين بأصبهان» 
(؟/ ٠‏ مختصراً)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (5/ 23177 . 

وفي الإسناد إليه : علي بن بشر بن عبيدالله الأصبهاني» سه 
7م 01١‏ ونوح بن يعقوب الأشعري لم أقف على توثيق 

ورواه محمد بن حسان الكوني ا يكذب في ديت ٠‏ الثاس) عن 
عبدالله بن نمير عن يحيى بن سعيد به . 

ا ا ٍ ا 
معية يا 010 

قال اوأى شيو ررى؟ 

قالوا: روى عن أبيك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بن 
سمرةعن النبي يك قال : «رأيت رجالا يؤتى بهم . . . » الحديث الطويل . 

قال : ترك الناس كلّهم وجاء يكذب على أبي؟ !2 . 
* عبد الرحمن بن أبي عبدالله (ولعله: عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي» وهو 
صدوق): 

وأخرج روايته عن سعيد بن المسيب الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» - 
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7١/(‏ المطبوعة» محذوفة الأسانيد)» وساق إسناد الحكيم ابن كثير في 
«التفسير» 2)١947١/5(‏ وأخرجه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية» 
)١5١7/١(‏ من طريق أ عثمان الصابوني به . 

وفي إسناده من لم أعرفه . 
2 هلال أبو جبل (وفي بعض مصادر ترجمته : ابو جبلة» وفي بعضها: ابو جيل 
(بالياء»» وتحرف اسمه في مطبوعة «مشيخة ابن الجوزي»)» ترجمه ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (4/ 1/1) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» : «مجهول). 

وانظر: «الكنى» لمسلم (3١1“ص99),‏ ولآبي حجن الحاكم 
.)١195-1١95 /6(‏ ولابن منده »)5١1(‏ ولابن عبدالبر .)051/1١(‏ 

وأخرج روايته عن سعيد بن المسيب ابن الجوزي في «مشيخته)» 
.)١1١0 1410‏ وفي «العلل المتناهية» 2)7١١-7١8/5(‏ وابن عساكر فى 
تاريخ دمشق» »)5١077/755(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص !4ط السلفية» 
وسقط من ط د. سعاد الخندقاوي)» وأبو موسى المدينى فى «الترغيب والترهيب» 
كما في «الروح» للمصتف (5814) . 

والراوي عن هلال : «فرج بن فضالة» ضعيف كما تراه في ترجمته من 
«اتهذيب الكمال) 2)١55-1١557/57(‏ وغيره. 

وبه وب(هلال) أعل ابن الجوزي هذه الرواية. 

وقد قال الرشيد العطار عن هذا الطريق («القول البديع» للسخاوي: 
0 «هذا أحسن طرقه». 

وقال أبو موسى المديني - كما ثقله المصتف عنه هنا وفي «الروح) 
(7805) -: «هذا حديث حسن جدأ) . 

وأحستة آنا سوس لمن رادت سنا وسناقسه له لين 
الاصطلاحي» وقد وقفسٌ له على نظائر لهذا الإطلاق. 

وَيعل؛ فهذه طرق هذا الحديث» وهي كما رأيتَ» ليس فيها إسنادٌ قائم يصلح 


>53: 


فى الخصال المنجية» والترهيب من الخلال المردية»» وبنى كتابه عليه 
وجعله شرحاً له» وقال: هذا ديك مين نهدا رواه عن سعيد بن 
الوتسيتثة :قفر رذن وعلى بره ز يليم دهان وغلال انر جيل : 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظّم شأن هذا 
الحديث» وبلغنى عنه أنه كان يقول : شواهد الصحة عليه"'' . 


والمقضود منه قوله عََيِهِ : «ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته 
الشياطين . فحاءه ذكر الله عز وجل» فطرد الشياطين عنه). فهذا مطابق 
لحديث الحارث الأشعري الذي شر حناه فى هذه الرسالة . 


وقوله فيه: «وأمَرَكم بذكر الله عز وجل. وإن مَثْلَ ذلك كمّثل رجل 
طلبه العدو. فانطلقوا في طلبه سراعاً» وانطلق حتى أتى حصناً حصيناً: 


فأحرز نفسه فيه) . 


لحمل مكل هذا المتن. 

وفي إعراض أصحاب الصحيح بل وأصحاب الكتب المصنفة على الأبواب» 
وأحمد وغيره من أصحاب المسانيد عن تخريجه مع شهرته وكونه في الفضائل» 
وإعلالٍ الأئمة لبعض طرقه ‏ كما م » وتجتُّبٍ الحفاظ الثقات روايته» وتفؤد 
الضعفاء والمجاهيل به > ما يرجٌّح القول بضعفه وعدم صحته . 

وقد مال المصدُّ رحمه الله تعالى إلى تقويته هنا وفي «الروح»» ونقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية نحو ذلك» وهذا ‏ مع عدم وقوفي على من حرّر القول في 
الحديث هو الذي دعاني إلى تتبع طرقه والنظر فيهاء وأرجو أن أكون قد وُقَقَتُ في 
ذلك إلى الصواب . 

.)187( وانظر: «الروح» للمصئف‎ )١( 
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فكذلك الشيطان لا يُحْرِرٌ العبادٌ أنفسَهم منه إلا بذكر الله عز وجل . 

وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكْهِ: «من قال - 
يعني إداخرج من يتا يم انهه توكلتُ على الله لاحل ولا قو إلا 
بالله؛ يقال له: كفيت وهُدِيت وؤقيت» وتَنَكَى عنه الشيطان» فيقول 
لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدِيَ وكُفِيَ وَوْقِيَ؟2. ورواه أبو داود 


والنسائى والترمذي وقال: ا 


وقد تقدم قوله يله : مَنْ قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا 


شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير- كانت له حرزاً 
إفف 


من الشيطان حتى يُمِسِي) 
وذكر سفيان عن أبي الزبير» عن عبدالله بن ضمرة» عن كعب قال: 
إذا خرج الجاوهو ينه قال : ايشم اللو» قال المَلكُ : هديت» وإذا قال: 
«تَوكَّلتُ على الله» قال الْمَلَكُ كفيت» وإذا قال: «لا حول ولا قرة إلا 
بالله» قال المَلَّكُ: حُفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعواء 
ليس لكم عليه سبيل» كيف لكم بمن كُفِيَ وي وحَفظ؟00". 
وقال أبو خلاد البصري”*': من دخل في الإسلام دخل في حصّن» 


1غ( سيأتي تخريجه (ص :51 .)7١‏ 
(0) انظر: (ص:7١٠).‏ 
6199 أخرجه معمر ذ في «الجامع» (١١/؟”‏ *” مصنف عبدالرزاق)» واب بن أبي شيبة في 
«المصتف» ٠ 8/1١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 794) بإسناد صحيح . 
62 كذا في (ت) و(م) واضحة مجوّدة» وفي (ح) و(ق): المصري . والخبر لم أقف عليه . 
الا 


: 5 000 مه )0١١‏ : 22000 
ومن دخل المسجد فقد دخل في حصّئين”' ؛ ومن جلس في حلقة يذكر 
الله عز وجل فيها فقد دخل فى ثلاثة حصون . 
الجوني» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي يَكِةِ قال : «إذا وضع 
العبد جَنْبَهَ على فراشه فقال: بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب؛ أمِنَ من شرٌ 
الجن والإنس» ومن شر كل شيء»”" . 

وفي (صحيح البخاري» عن محمد بن سيرين» عن أبن هريرة رضي 
الله عنه قال : ولأنن :رسول الله كلل زكاء رمضان أن احتغط بهاء فأتانى 
آتِء فجعل يَحْثُو من الطّعام» فأخذته» فقال: دَعْنِي فإني لا أعود. . . 
فذكر الحديث» وقال: فقال له فى الثالثة : أَعَلّمك كلمات ينفعك الله 
بهن» إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرهاء فإنه 


0 


لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فَحَلَى 
سبيله » فأصبح » فأخبر التبن عد بقوله» فقال: ١«صَدَقَكَ‏ وهو 


)1١(‏ (ت): «حصن حصين)2. 
(0) أخرجه البزار (177/4- كشف الأستار)» والديلميٌ في «مسند الفردوس» 
(«المداوي»: )579/١‏ بإسناد ضعيف . 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١7/١(‏ «رواه البزّار» وفيه غسان بن 
عبيد وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وفي روايتيهما زيادة «قل هو الله أحدا. وفي آخره: «كل شيءٍ إلا 
الموت». 


/ا 5 


لوي 
رسول الله يك : «إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابِتَدَرَهُ مَلكٌ وشَيْطانٌ: فيقول 
امَك : اختم بخيرء ويقولٌ الشيطان» اختم بشَّر. فإذا ذكر الله تعالى حتى 
يغلبه ‏ يعني النوم ‏ طرد المَلَكُ الشيطانَء وبات يكلؤه'"”. فإذا استيقظ 
ابتدره مَلَكّ وشيطانٌ» فيقول الملك: افتح بخير» ويقول الشيطان: افتح 
بشرّء فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يُمِنْها في 
منامهاء الحمد لله الذي يمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
. زفرة 11 5 + ا 
إلى أجل مسمى "'. الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الحمد لله الذي يمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه- طرَدً المّلَكُ الشيطانَء وظل يكُلؤه)”' . 


)١(‏ «صحيح البخاري» )201١771008.711(‏ معلّقاً بصيغة الجزم. 
ووصله النسائي في «عمل اليوم والليلة» (2)2159» وابن خزيمة في 
الصحيحه) 2)١575(‏ وغيرهما. 
وانظر: «تغليق التعليق» (/ 468” - 225917 و«نتائج الأفكار» (7/ 47 5/8) . 
(؟) (ت) و(م): «وظل يكلؤه). 
(*) من قوله: «الحمد لله الذي يمسك» إلى هناء ساقط من (ت). 
(5:) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (855): والطبراني في «الدعاء» 
ات ل 76 وأبو يعلى في ١مسنده»‏ (/73772) وغيرهم بإسنادٍ 
وصححه ابن حبان (077ه), والحاكم في «المستدرك») )558/١(‏ على 
شرط مسلم» ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» :)53797/١(‏ وحسله ابن حجر - 
54 


وفي «الصحيحين» من حديث سالم بن أبى الجعدء عن كريب » عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «أمَا لو أنَّ أحدكم إذا أتى أَهْلَهِ قال: 
بسم الله اللهم جَدْينَا الشيطان» وجَدْبٍ الشيطان ما رَرَفْتنَاء فيولد بينهما 
00 د 4 
ولد. لا يَضْرهٌ شيطانٌ أبداً)”' . 


وذكر الحافظ أبو موسى» عن الحسن بن علي قال : أناضامنٌ لمن قرأ 
هذه العشرين الآية أن يَعْصِمَهُ الله تعالى مِنْ كلَّ سلطانٍ ظالم» ومن كلّ 
انفلا قربوه :تونق كل صل كجاره وزكر عر اوه :1 الكرسي »هوالت 
آيات من الأعراف : « إرك رَيِكْْ أله الى حَلَقَ سمت والْارَص . 00 
[الأعراف: 54 -/017]» وعشراً من الصافات» وثلاث آياتٍ من الرحمن : 


سح مام 8 آ هس ساوييء 7ح مم وى 2 > م6 ا # يي اص ص ع 3 
# يمَعَسَرَ أن لاض إن أَسَتَطعَتمَ أن تنفذوأءِنْ أقطارٍ َلسَّمُوتِ والأرْضٍ 


عدوأ لا 
عه ل جح« ير عن زه سم سم 7 لو مه جح« عر 0207 5-2 كر 8 
دوت إِلَا بلطن 5 هَأَيَ الج ريكما دَكدْبانِ © بسَلُ عَليَكنًا سواط ين نَارٍ 
00 0 سوس 
وَنحَاسٌ قَلَا تَدَصرَانِ #[الرحمن : 3 - ]0 وخخاتمة سورة الحشر : # لَوَ أَنرلْنا 


مر مط م 


لا 
هذا أَلَْرَءَانَ لجسل . . . # [الحشر: .©"(]14-5١‏ 


في «الأمالي الحلبيّة؟ (57)» وقال في «نتائج الأفكار» (9/8/!): «هذا 
حدوك حسن غريت 1 
وورد آخر الحديث في المصادر السابقة هكذا: «فإن وقع من سريره فمات 

دخل الجنةك» وفي لفظ: «كان شهيداً» بدل قوله هنا في رواية أ موسى 
المدينى: «طرد الملك الشيطان» وظل يكلؤه». 

للك لأضحيح البخاري» 0753751١6١51(‏ 207587 ولاصحيح مسلم) .)١5515(‏ 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2»)١77/5(‏ وابن أبي الدنيا في 
«الذكر» ‏ كما في «الدر المنثور» (/ )57١‏ -. 
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إلى عدية» فهيانننه” 7 قال ليدن غلياق مين بأمن» إلما جف فى الله 
تعالى» ائت عروة فَسَلْهُ: ما الذي يَتَعَوذْ به - يعني من إبليس الأباليس -؟ 
قال: 00 بالله العظيم وحدهء وكفرث بالجبّتِ والطاغوت» 
واعتصمث بالعروة الونقى لا انفصام لهاء والله سميع عليم» حسبي الله 
زكمي سَمع الله لمن دعاء لقن وروا الله مطو 7 
الجَبّانَةَ بعد ساعة من الليل» قال: فسمعت حسًا ‏ أو أصواتاً شديدة ‏ 
وجيء بسرير حتى وضع » وجاء شيء حتى جلس عليه قال : واجتمعت 
إليه جنلوده» ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يُجِبّْهُ أحدء 
حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من اللأصوات» فقال واحد: أنا أكفيكه . 
قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظت. ثم أوشك الرجعة». فقال: لا 
سبيل الى عَرْوَّة» قال: ويلكء لم؟ قال: وجدثه يقول كلمات إذا أصبح 
وإذا أمسىء فلا تَخْلِصنٌ إليه معهن . 


)١(‏ أي أدركه الهّوؤل» وهو الخوفٌ والفزع. 
هم (ح): «قل»). وفي (ق): «قول». ونم كلام محذوف تقديره : «فسال عروة» 


فقال:...)2. 
(60 (زت)») و(ق): (مرمى)» وانظر لقوله لالحسبى أللّه وكفى): «حلية الأولياء» 
(م/لاه١).‏ 


51 


قال الرجل : فلما أصبحث قلت لأهلي : جهّزوني» فأتيث المديئة؛ 
فسألت عنه حتى ذُلِلَتُ عليه» فإذا شيخ كبير» فقلت: ما شيءٌ تقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني» فأخبرته بما رأيت وبما سمعت» 
فقال: ما أدري» غير أني أقول إذا أصبحت: آمنث بالله العظيم» وكفرث 
بالجبت والطّاغوت» واسْتَّمِسَكَْتُ بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 


والله سميع عليم . إذا أصبحثٌ قلت ثلاث مرّات» وإذا أمسيْتُ قلث ثلاث 
0 


وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي كَل : إن 
عفريتاً من الجن يكيدُكء فإذا أَوَيْتَ إلى فراشك فقل: أَعُوذ بكلمات الله 
التَّامّات التي لا يُجَاوِزْهُنَ بَدٌ ولا فاجرء من شرٌ ما ينزل من السّماء وما 
عوج فيهاء ومن شر ماذرأً في الأرض» وما يخرج منهاء ومن شرٌ فتن 
اليل والتّهارء ومن شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقاً يَطرْقٌ بخير يا 


2 
٠. رحمن‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (948 -44)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» (559/50). 
(0) أخرجه معمر في «الجامع» ( 560/1١‏ مصنف عبدالرزاق)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )5١-7٠0/8(‏ من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه مرفوعاًء 
وفيه قصة. 
وأخرجه النسائي ذ فى «عمل اليوم والليلة» 2050 بنحوه عن ابن مسعود 
رضي أله عنه» 000 في قصة النبي يك ليلة الجنْ» وليس فيه قوله: «إذاع- 


51١ 


وقد ثبت فى «الصحيحين) ١7‏ أن الشبطان زهرت :من الأذان. 


قال سهيل بن أبي صالح : أرسلني أبي إلى بني حارثة» ومعي غلامٌ - 
أو صاحب - لناء فنادى مُناد من حائط باسمه» فأشرَفَ الذي معي على 
الحائط» فلم يَرَ شيئء فذكرت ذلك لأبي» فقال: لو شعَرْتُ أنك تلقى 
هذا ل أزسلك» ولكن إذا معت جر كاد والطلاة» خإض سحعف آنا 
هريرة يُحَدّثُ عن رسول الله يلِِ أنه قال : (إنَّ الشَّيْطانَ إذَا ُودي بالصلاة 
ول لطا 


١ 0 3 7 1 :‏ 
وفي رواية: (إذا سمع النْدَاءَ وَلَى وله صَرَاطء حتى لا يسمع 
التأذِينَ. . . »الحديث”” . 


وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء» عن أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَككِةِ : «اشتكثروا من قول لا إله إلا الله 


أويت إلى فراشك» . 
ورواه مالك فى «الموطأ» (8"/ا؟) من هذا الوجه مرسلاً. قال حمزة 
الكنانى - كما 0 «تحفة الأشراف») :)١“/1!(‏ «هذا الحديث ليس 
20 والقيات أنه مرسل» . 
وانظر: «التمهيد») (5؟5/5١1١5-1١١).‏ 
)١(‏ (ح) و(ق): «الصحيح). 
(؟) أخرجه البخاري (2568» ومسلم (89") واللفظ له» وليس عند البخاري ذكر 
القصة» لأنه أخرج الحديث من غير طريق سهيل بن أبي صالح . 
() أخرجها البخاري .)5١08(‏ 


الملا 


والا تغفار؛ فإِنَّ || شَبطانَ قال : قد أَهْلَكْتّهم انوت وأمُلكونى بقول: 
لا إله إلا اللهء والاسْتِغمارء فلما رأيثُ ذلك منهم أَهْلَكْتَهُم بالأمُواء حتى 


مه رع )يك يي الى انرز »ويه 6 
يَحسَبون انهم مهتدون, فلا يسْتعفرون») © . 


وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة قال: بينما 
رجل مسافر إِذْ مرَ برَجُل نائم» ورأى عنده شيطائّيْنَء فسمع المسافر أحد 
الشيطائيّن يقول لصاحبه : اذهب فَأَفْسِدْ على هذا النائم قَلَبَهء فلما دنا منه 
ينم إلى ا 0126 الإبداء طح الزعا نووسي ان 
النائم» فلما دنا منه رجع قال: صدقتء فذهباء ثم إِنَ المسافر أيقظه 
واتفيروديما رامهنه الشيظا و فقال: أخبرني على أي آية نِمْتَ؟ قال: 
على هذه الآية : ٠‏ إرك رَيْكيْة الى حَلَقَ لسوت وَالْايْضٌ فى سِنَةِ ليام 


2 > صم صا رمعرروو ل ىم 


ص 5 11 2 4 2 00 # ف هه ل ص خخ ع مه 
على العرش يفش اليل التبار يظلم حَينا والشّمس والقمر والتحوم 


آل 04 ص 
ولاه د 0 مو مع« م روح 


_27 على سسا أ-ه سه 
نه ستو 


صج سا د مه 


- عن رسا صو 
لا له احَلْقٌ وَالْذَح تارك أَللّهُ رب اَلْمَنلْمِينَ# [الأعراف: ؛ 5] . 


ه 


1 
او 
د وو ات 


وخال اكو اعدو السو بن القافي ”: كنت أرَى في 


)١(‏ أخرجه ابن أن عاصم في «السنة» »)5٠/١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
-)١1155-75/(‏ ومن طريقه تاج الدين السبكي 2 «طبقات الشافعيّة») 
(/287) .» والطبرانيٌ في «الدعاء» (7/ )١11١1١‏ بإسناد شديد الضعف. 

وضعّفه البوصيري فى (إتحاف الخيرة» (17/ 577). 
وانظر: «مجمع الزوائد» 27١/٠١‏ و١تفسير‏ أبن كثير») (؟/ 7/7/0) . 

)١(‏ قال الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» (055/9): «هو الحافظ الإمام» شيخ 
المحدثين» أبو النضرء هاشم بن القاسم الليثي الخراساني» ثم البغدادي». 
توفي سنة 701 . 
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ار فيل ل : يا أبا النضر! تَحَوَلُْ عن جوارنا. قال: فَاشْتَدَ ذلك 
عليّ» فكتبث إلى الكوفة؛ إلى ابن إدريس» والمُحاربي» وأبي أسامة 
فكتب إليّ المُحاربي 

إن بترا بالمدينة كان يُقْطْعٌ رشاؤها”"» فنزل بهم ركُبٌ» فشكوا ذلك 
إليهم» فدعوا بدلْو من ماءء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام» فصيُّوه في 
البئر» فَحَرَجَتْ نار من البئر» فَطَفِيَتْ على رأس البثر. 

قال أبو النضر: فأخذت تَؤْراً من ماء» ثم تكلّمتُ فيه بهذا الكلام» 
ثم تتبّعْتٌ به زوايا الدارء َرَششْتُه» فصاحوا بي : يا أبا النضر! أخرفتناء 

وهو: عالت أمفنيتاً بالل الذي ليس منه شيء ممتنع» وبعرَّة الله 
التي لا ترام ولا تضامء وبسلطان الله المنيع نحتجب”"» وبأسمائه 
ادبي كيه ؛ عائذاً من الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس والجن» ومن 
شر كل مُعْلِن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويك مَنْ بالنهار» يكن 
بالليل ويخرج بالنهار» ومن شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شْرٌ إبليس 


)١(‏ (ح) و(ق): «أرمى في داري». وهو خطأ. 
وكأنه أراد أن الجن كانوا يتصوّرون له في دارهء يؤذونه بذلك» وهم الذين 
قالوا له: «تحوّل عن جوارنا». 
)١(‏ الرّشاء: هو - ادلو 
(9) (ت) و(م): «... الممتنع تحجبت». 
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وجلوده») ومن شر كل دابة أنت اخل بناصيتها» إن ربيى على صراط 


527 أغوة الله يها ابشفاة يدمو عومش دو ]بز اقيم الذي بون 
سس 6١9‏ 
ا لي ل ا : 


2 تق عدار ووب يذ ج15 قيب :216 527 ير 
اموت والارين وا ب ورب اشرق | لين إِنَا ريس ألتما دنا 6 


- 
0 روء ه م 5 


فطلا من مل م شَيطنٍ مارم ر © أ لا مسمعود ان ِل لمك الأْعلل ويقدفون من 


9 فر و 0 : يلك التلقة أبعم ناث 


7 


م وو ,جحدا ّم 


.]1١ - ١ كاب 42 [الصافات:‎ 


فهذا بعض ما يتعلق بقوله كَل : «كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله تعالى) . 


ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر ؛ تكميلاً للفائدة : 


. كذافي (ق)و(م) مضبوطة مجوّدة» وفي (ح): «يبقى2)» وهي غير واضحة في (ت)‎ )١( 


لما 


